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إلى ا ةا العظمة - نازلى 


مولانى 
و ل لكر “لل ْ ١‏ 0 
زادك ألله حلاليا' وأقبالاً 4 تلك ضصفحة سس الحا الخالدة دذهيت 1 لرأة ١‏ زر عر ننه 


سم 


بوحى ايتبا ونج 27 قيلت عَل التغر ورا بان َه وَضَحا 

لاش الرأة الى امفسرت عن يرث الأدض ولوف لحن +057 
2 وان و الغلال » وَمَالِت عن متازع الرعن .زنوازء ال 
وطويك اكه الالقة طٍ 5 الزأة إذا اعسمة ل مم مر ترا امد 
٠ 5 0 2 0‏ وَسَنَاء الصَل ١‏ وَابننَاء المظائم 

ذلك يَادَات المقلمة 0 الطلق واعخير الصّريم : أنشره ين يبى" 
مش الأ دا إلى سدّنك اللعرّاء . فى قت بَدَأت المرأة الصرية 


0 أغلال بر القع وض نكال الخول ١‏ وتقع أشراك النزائة + * ا 


06 
6-2 


: 3 
وَقدوّة و إمام 


الاي لمان اسم ٠‏ أسْتشرف بذَلك الكتاب 
الذى أتوتجه باسمك ا دَأَججَلِهِ شيف النبة إليك . وَأ العيخ رالأتم أن' يال 
شرف الثول . 0 القبول 


أخَل الله رعَابتك » 0 فت علك كاد بالتاروق تلك واج 
اك ف ضََ صاخ مر رن الله ذاته . وأع كلست 5 وَأَعةّ لسع 
20 ممم 
رعيته » امين المذ الخامم 
11-6 0 
عبر ا عفيفى 


7 بساتاتراتم 


لط باك تمتزم كنك تنتصم ومالك 
تكد اهن ولط اقنواى" تكائلة 
استدقم . الوهن . ولستعدى على الزمن. 0 
لا نمحصى ثناة عليك , .لك المد فى الأولى والآخرة 


ش 8 1 2 3 غْ 5 
الك امك الترليو ةن ارق 


ا ف سمل المرأة 


010 


نحن انزع الى ألكال أن نافيه نسي عر . 0 


ين الزمان . فنحن مطلع خِره ؛ ومبعث نثره 5 التبست عقَّدِ المظائم» 


ا فنحن 2 ا 2 وكاة حر ب استحصفت عرة اك 
ؤروييكة . ولنا عقد لواؤه ء اال يواق,”""ناذا: عفنا المياةتسياقة وا رتنه 


الأمل جا ٠‏ فلسنا بناة نَصَفَة” . ولا عْقاة معدلة” » وإغا هو ميراث 


00 قلف أضصىم للف ”7 
سُلبناه فى عَفُوةٍ الليل » وغلس الظلام ٠‏ فنحن نبز زع عنه شرك العوائق » 
ورد دونه كد ال حطوب ْ 
)١(‏ طريق عمق بعيد الدى (؟) عطف الرحل حانه وثتنى عطفه أعزض أو اختال 
(؟) السرعة البيل ٠‏ (4) الك البطل المدجج باللاح وحومة القتال أشد مواطنه 
(5) استحصف أشعد وامرة القوة (5) استصرف رفم رأسه وبصره وذروة العىء أعلاه 
(؟) تائل الناء تأصل (4) النسفة. الإنصاف (9) المفاة عن اج عاى ل ملاب 


المعروف والمعدلة العدل )ثح الغفو: النومة الجضفة )١1/‏ الغدى ظلام ا _ اللبل 


0 
نك سيد ةق تنحاك اريخ الذى ند ده وطارن لقن ودنسى اليا 
ولعلبا أحفل الصفحات باليظات : وأجعبا للمظائم » وآعَلرا ينبل الللق » 
وسناء الحماة 
تلك هى جناة المرأة العربية ف ماهليتما واسلانبا 5-8 العظمة الواد 
ش الرائعة » والنفس الأنية النقية 0 
تلك مى الرأة الى يحدّث عنها الؤرخ للك الا يزى العظيم (كلاى ردك ) 
ا عل ع ا برخ قري ادك 
ارجل سياسة الأمة. وولآية الأمرء ود العمل شرن اطاة* 


تلك هى المرأة التى وب بها الإسلام ووثبت به » وكان أثرها فى تكون 
رعالة وت كن مجر اولع انيه دمو أ الغد, ر الهادى”* النياض فى ٠‏ 
زهر الرياض . 


ويد حاكن أن تمر فين يقن الرجاكل وال لطت وها لذن 
ا ؟ ومنذا يدودهن عما شرع الله لمن ؟ وهل هن إلا 5-0 ماجناء 
واحاة حراحا :وناء مولتان ونا ا اوتنا وهال خزريوا هااا 
كس الحسن العاف اذا فيضن اند حلت ٍ ى الآ ريصم لا بحد ف الأرض 


9 59 
مَقَعَدَا ولا فى السماء مَصمّدا ؟ ظ ٠‏ [ 


| 4 5 , النساء ما شكن ان نهضن ٠‏ ففى بوشن برشا . وليغ فيا 
1 نه : 5 ! 


ولكن لسذر الاأختون ندهاءوالدعوان إل روطي ارا الفميلة» واسات5 
ال رق فينالها الزلل وكبليا با المثرات حتى ,ول قوم قد كان ل مأ كانت فيه 


2 6 
خيراوايق 


)١(‏ استنعى الرج مه )١(‏ امقر الاحث المقب .. (5) التيس الطريق اختلط دضه يعض 


كت 

. ألاوان من التراء القصد؛ ومثلال الطريق » أن ندع نساءنا تخذن من المرأة 
الأوربية مثالا يحتذيه » وين فى التشبّه به ش 

نحن قوم تخت بنا أمز زجتناء أسلوب حيانتا ء وجواء بلادنا 0 
امنا و انا فن الظم أن تقول لنسائا صن بج البعر”” واتتحمن 
شاف الجبلة" وَكُنْ نساء أوريات مر ما يرين + تن ما يدمن٠.‏ ذلك 
مكليف لا قدرة عليه ولا خير فيه ا 

نموة بالله أن عل المرأ الأررية وق 7 . 5500 ٠‏ فذلك 
مالا نيحد السبيل إلى جحده والانكار له له وكا مك جلها عراسي فدلا قثن 
بها ولا يأبه لحا مَن حونلا" . على أ ناما مز الفاصل:» شتير انار © 
وناك لمات الوا ااوتلن ا عدا تاراص الاتوا. 

اد اد كيد تلك الأعراض هى الأو 0 

لا 50 المرأة الأورية فليست بلمثل الأعلى للمرأة ة المظيمة . فان قيل هى 
كائبة حاسبة. وصالمة بارعة »قلنام ترد أن دتمت خَناة المأدةو سواه 

ولوكان لما أ: تافذاق اللاة هت غاد: القوة”"” » ودال سلطان الأَكرة 
ولأبصرت القوم يبادرون إلى عون الضميف . وغوث الاهيف , ولأ استممت ات أل 
المظلوم نكاد تتفطر لحا السموات وتنشق الأرض وتخر الجبال هَدَا 

أجل بصرك بين أعطاف هذا العالم وأطرافه ثم انظر عا عو ترق الاررعلا مني 
بالل أو تنبا على الضغينة ؟ وهل نيحد إلا امرا أة ممطوية ع ىكبد حر أ أو مبحة 





)١(‏ الحواء ء جم جو م( 0 رع العاف جع شعفة وشعفة الجبل ر أسه 
2( اتأس بالعى كرهه (0) أبه بلأمر أو للامر فطن له (1) الفوائل جع غائة الدوامى 
)٠(‏ وسنبط للقراء يان ذلك وتغليله فى الحزء الرابع من كتابنا ان شاء الله 

(4) النوط الل فوق الجلين ‏ (4) ناخت بحت ْ 


حَسْرَى ؟توفل تبسر إلا واترا وموتورا” 9 ومقبورأ ؟ وهل تحس بين 
الألقاء والقرناء باخاء صاف » وود غير مدخول ؟ وهل لعل فى القوم إلا تللق. 
القطرق»: ول للسئعة» ويدأ مسح سم الكلب". وتدى قلوب | الشعوب؛ 
وفا ينل من الدم ويشكو الأوام' ؟ فأن يد المرأة وأين أثرها ؛ وهل 0 
غير “بهذيس النفوس وتطهير القلوب نجُلقت الرأة ؟ 

+ ككل ذلك اناعد تنحاءنا أن يَنْدلن لهف ينبن" وبين لناء أوزيا فق‎ ٠ 
. مانا الأولّيات فضل وغناء . أوانك اللوانى نسن عن طيب أعراقين وكرم‎ 
أخلافين » وتاك دماؤهن تتزقرق بين جوانحنا وأعطاف قأوبنا . قاما ما نحن فيه‎ 
من مَظاهن التو بأوابين”" ' والشَكول عن الجد" © فاها هو صدأ عارض وغشَاء‎ 
. مبنتحدت ألقاء علينا تطاول الزمق وتاي الحادثات وما أمابنا فى سبيل ذلك‎ 
ْ 0 من قداحة الظم وذل الإسار‎ 

ف سبيل الكال الَطْلقب. والمياة الخالدة: أسوق حديث الرأة العرية 
لا إلى التساء و لى اليين وإلى الرجال ممبن فإن صلاح كل من الفريقين 
لايقوم إلاعلى صلاح صاحبه, والتجاوزله عن حقه الذى شرع له وبعل النأس 

بلك الأ عمد بيهم ثة الف .وشمة أ واب 
وبل الخليقة» وكيف انتهى بها الإسلام إلى أبعد مدى من الحياة ونج لها 
أمض حنمن افشائ وأا أحسن يى من جلال كال وجال الال 

ا 0 
العَجْم . وهادى السبيل 


(1) الوتور من قتل له قتبل وم يوذ بدمه والقائل هو الواتر () الععث غبرة الرأس 
(+) الأوام الظمأ - (4) ناء بالجل لض متثقلا ‏ (8) التكول - مصدر تكل ‏ التكوس والين 





لاح ا 


وقد فصلته على أريعة أجزاء ا 


الجزء الأول 
الجزء الثاتى 
الجن الثالك 
الجزء الر| إبع 


الرأة المربية فى عهد جاهليّتها 


الراء الغونية مسف و عمو ها لزاه 


الدور اقاق ين ادوار الرأة النزية امن عم الطبومطة 
الرأة المربية الحدرثة ؛ وفيه وصف الرأة فى أرجاء جزبرة 
العرب مما قاله أهلها وما كتبه المستشرقون الذين نزلوا 
بهاء ووصفها ىكل قطر من الأقطار التعربة 





)؟) 
راود انيه 


2 ا اه أن حق نك ا أَزْوَاعًا لتَمَكنُوا -- ظُ 
وحعل با 9 ور و إن ق لِك ا لقوم. 92 « 
ما كان الله ليدع الرجل نحت أوقار الدغر”©, وأثقال الحناة» حى مخلق 
ل دونه الكثير من شو ونه ؛ 
00-0 سيمة حان 7 5000 ا أعره » وعَتاد يبته 00 
5 مط نجوه : وك ىآ ل ويه ورحتة لتقوم رون ٠‏ 

بض الرجل إلى الياة لعزم وقوة يستمدان عقله ورأنه » وتستقبل الرأةُ 

الوجو لعواطف فنَاضْة ة جل ما قلبها الحفاق فتاسو بو رخ تار ون 

قلس الفضيلة ش 
فان ظهر الرجل بمضائه وذكائه فان لامرأة غايبَاً من صفاء القابء وقاء 
السريرة » وما .ينبعث عنهما من وفاء وَوَلاء . وحنان وأحسان » وتسلية اسك 
وغيات مك روف ونحدة منكوبب ؛ وما إلى ذلك مما م مائل الأرض » ويل 
صدعات الحوادث 5 
من أجل ذلك كان قول الرأة أتفد فى قلى الرج| جل وأملك لنفسه م نكل 
اي . ولقد دس كد الأمين ول عهده 


رع هي المقاسم : َس 4:) موطن 9 ره العتاد العدة 


2 
+ ولك افع منه ف يح - وهو ص الله وصفوته من خلقه - من يُسرَي ‏ 
رَوْعه ويد قلبه إل زوجه خديحة إذ تقول له : حكلا واللّه لا مذربك الله أبداً 
أنك تحمل الكل :و تكن ن المعدوم ؛ وثمين على نوائئي الدهر » 
ذلك قول المرأة التى آزرت نب اله ؛ وواسته الهم وقلبهاء فجت عنه مواطن 
عدن ا واحتملت دونه خطوبا حمّة فوادح,, كن تيلا سدق قر 
دن الثامن التتسيت تت فى سبيل 1 
ذلك وحى الله والحامه أجراه عا لان ل ادن عل قلى الرجل 
أفبمد هذا القول من ذلك القلب غاية لمستمع أو سبيل لمستزيد ؟ 

ظ ألا أن خشية الله ودينه وجماسبيل الكنال لا يحدَان الا أهدى . ولاموظنا 
سل هن تابن المرأة » لأن حاجة الدن إلى قلى صاف» وعواطف غالبة» . 
أذ دو افاج النقلى ىه روراف مقي 

إلىكل ذلك "تنتقل المرأة اللساوو اح خقهة ٠‏ قبلم ب غاية ما عدت له 
.مق كال التقدب .وعزفن الناطقة + ذلك طون الأمومة .: فبداك "تاذل الراة 
:عن حقها من الوجود من فُصِل عن لجبا ودمها تسهر لينام » ونظا ليروّى » وتحتمل 

. الألم مض" اضية مغتبطة - لتذيقه طعم الدعةء وتنْشِيةُ نسيم التعيم 

تلك هى التضحية بالنفس بلنت بها الأمومة غابتها. 

* والجود بالنفس أقصى غاية الجود * - 
ان من ايات التضحية فى المرأ ةما قف دونه الرجل عاق الوه ناوي الجبون 
ومن أمثال ذلك ما أنا سائقة إليك, وقاسّة عليك ٠ 0  :‏ 


)1 الكل الميال ل أو التقل (؟) مطقة شديدة مرهقة 
(؟) اتضى السيف سله (4) الممض الشديد الألم 


دع 


فى صيف سنة م١‏ ات 2 وا خرالنيل تحمل 01 غادية رانحة 
مكف زات ودسرق ٠‏ فنى ذات مرة أحري الريان صدرها يمن |<ت م 
الولد الدسوق » فقذفبا بضمق ما تحتمل . ظ 
عارك الناغره نع بد مه عام فل 00 فى خظاها فاكادت 
تتكشف إلى عُرض النيل قليلاً حتى آدها عخلبا”" انيت عقده”"؛ وانحات 
نتوتا )وناك عن مببااودتى الازمتقنافنها . هنالك خرج التلس عن ظ 
عقوم , وتقلكمم الفزع الأ كبرء وظنوا أنهم أحيط بهم فاخذوا يتدأفمون على 
صدر النيل علهم يلقون يدأ تدفمم أو ترفمم د ظ 
بين هذا الحفل المماوج النتدافم المتواقعتقطمت الأنساب ؛ فلا أي ا 
.ولا زوج ولا ولد . لكل امرى' منهم يومئذ شأن يغنيه . وفى ذلك الموطن الذى 
دارت عليه كؤوس الموت مُترّعة ظهرت امرأة لا تتامس الشاطىء كا ,تامسون» 
ولا لوح يدها ما يلّحون ؛ بل كان شعلا والموج يرفمبا ويخقضهاء و لوت 
يقبغها ويسطها ؛ أن ترعت خارها» وأدرجت فيه ولدها » ثم لوحت به إلى 
رجا وا ةيال بود املق اويا ته جك 0 - 








خذ يا فلان. فذلك وصبى إليك 00 

التبذاك ل قابس يناتا لاه د أن لسن ردبتها وأيأت د إك الله . 
فم .ده ظ 0 

الى تلك النزلة السامية مية رفع الله المرأة :بك لا أنرف لاما مت 

)١(‏ آدها 0" انث اعم ٠١‏ ش 


رع وقعت هده ه الفاحعة فى منتصف الساعة الأول من ١١‏ شعبان عنة ١+9‏ رحاس 
سنة 19111 )ومن الما حدث .با أن أخرحت من إن الفرق امرأة.حانية سدرها على رضيعها. ويداها َ 
ا حانتان به . وكان جهد ما حمل الباخرة ماثة وععربنن فأيجفها الربان عائيت وعصرين 2 


كت 
التربية والتليم» منزلة الأستاذ الذى لا يمحو علمه» ولا + ينسخ أبتة أستاذ واه 
بل كل سائر على سُذنه ؛ ومستتبع ط ريه 

القدكان منسان اليوان يام سقراط وأفلاطون ومن لف لغب أن يقف الرجل 
خاشماً حاسر الرأس إذا مرت به حامل وما كان ذلك لمظهر ماق فلس فى ذلك 
ما يدعو إلى الهيبة والمشوع رتملاب انيري مرضي 
ملك مقدس . 

« فيأيتها الأم الرؤوم” '' : ليس ذلك الذى بين يديك بالطفل الذى ببق أمد » 
« الحياة طفلا لكرج ار كا ريه حاار 1 
« وهو آَل عليك من أسارير”” وجهك وبان لسانك » 


«ليست هذه البطمة” التحركة بللعبة ايب هى العام 1 6 
« يضطرب كاضطرابه » وتخايل فى خايله . فانظرى على أى حالة تريدين أن » 
«يكون الكون » 

ليس ذلك الدارج بين عينيك بالصى الل بل هو خبيثة الدحر وده » 
وورعاشع عالت قب كلترجل الدد نأوواحدها . وما .ينبتك لمل هناك ملكا » 
« يترقب سيفه أوعره) فلنان لقدسة 4 اوأمة متعثرة'نثنظر التّسّفة من » 
« وصّح رأيه » وفيض يانه » 

إن لك الول تى أعدك الله ا هى ناك التى وها بحقء بطل تاريخ » 
« الحديث « بونابرت » فقال : إن المرأة التى تهز المبد بيمينها تز العالم يبسراها » 
وقد سثل ذات مرة : أى حصون فرنسا أمنع . فقال : المرأة الصالمة . . ( 


)١(‏ الرؤوم العطوف ‏ (؟) الأسارير - واحدها أسرار والأسرار واحدها سو ركعنب ل 
خطوط الجمهة أو الكفب (*) البضعة القطعة من اللخم 


اك 
لمت لاه الاق الفنمة: فا من ات نما ادف فى يات انام 
من عَنَت الدهرء وعسف الأب , وصَّلف الزوج » إلى وَقْر الحم وألم الخاض ظ 
ود الأمومة - راضياً مطمئنا - لا ييكون منعيقاً ا 
وام لله الاري وقرنا الكون وإنشاء الأم ١‏ 
لامكو سيا ٠‏ 
لآ إها رأ وغامة الكو لازال تاحيذا كي مأ نيهت بذ .انان فى ٠‏ 
وهنت دونه » وتخاذلت عنه» تهاوت تمده ؛ وتصدعت جوانيه . | 
. وقد فتح المعزلدين الله ما يلى إفريقية حتى البح الحيط » ثم أخذ يرنو إلى 
1 مدراواعا تيا . قر اذك أمرة يعني الالال إن نساء قصنز الا خشيد أغرقن 
فى الترف واستهن بالفضيلة . .. فا لبث أن قال : اليوم تحت مصر. . . ش 
"وكذله تروهدت عن الرأ و سند" نما وسبيل عملها فانتت نظام 
اتلك واقسيت عوؤة الأنة وكان حقا على الله أن يلحا ديل منها وما ربك 
بظلام للمبيد .© 
عبر الق, عقيف | 


1 ب 
المرأة العربية 
فى عهد جاهلتها 
تساف 
نصيبها من الوجود 

م نطو صفحة التاريخ على ار أ ة بلغ من الضّنْ بهاء والإيثار لها ء وبذل البّج 
رعاصاً فى سبيلها ؛ ؛ ما بلغ بالمرأة المرية فى تلك اخقتَسِ"' التطاولة المترامية 

نشأت المرأة ة المرية فى قوم غلبت عليهم ده الس 0 كين 
خرن امل الدم تخوف الام لتر ؛ واستباحة الى 1 ١‏ 
أوتار المس من قلوبهم » وأُوصْمَ مواطن الشرف فى نفوسهم 0 الرأ 00 7 
بالرجل تروع إلى يتى » ولا رغى على وطن ٠‏ 

لقدكان اورت زوَاد غارات » وطلاب ثارات . وكان الرجل منهم إغتمر 
الوقمة لايدرى ُوَقَمَ على الوت أم وقع الوت عليه يوخال بنه وام 
أن يصيبا لعده من حاجة وَهَوَان كان يتملغل فى م 
١‏ َمَكَلهُ فى ذلك مَك اسحاق بن خَاف حيث يقول : 0 
ولا أمَيمة 0 أجزع من العدم و أت ف الال حدس اَم 
وزادتى رغبة فى الميش معرقتى ذل اليتيمة جنوما ذوو الحم 
تهوى بقاى وأعوى موتها سَفَنَ واللوت أ كرم تزال على ارم 
أعَاذِرُ الفقر يوم) أن ثيل بها فيكشف السرعن لم على وَسَم؛ 
إذا تذكرت بتقى حين تندنى فاضت ارحمة بنتى عبر يدم 


)00( جع حقبة وهو من الدهر مدة ! لاوقتلحا ‏ (*8) سورةائفس حدتها ‏ (") يغشى | : 
(4) الوضم الخوان يوضم عليه الحم ليشوى و « لحم على وضم» مثل يضرب لكل ذليل لا يستصم من مكروه . 


0 


وفى سبيل ذلك يقول حِطان بن امل : 
ولا بئات كرعف :'؟ القطا: رودن من مض إلى تمظن 
6ن تارب واسع 2 فالأرض ذاتالطول والعرض. 
وإقا أولادنا يسنا أ كلانا ممق عل" الأرض 
و هبت البح على بعضهم لامتنمت عينى عن الشْمض 
>كذلك كانت الرأة يتف بالرجل أ وني تحت ظلال السيوف» وقد سكت 
الروع القاوب . وعقد لول الألسنة» وانثغرت الأفواه ؛ وحارت النواظر : 
الحاجر ؛فيستمد عرّمًا نبا ؛ ويسترد قوة عربت ل ذلك ما فعل ابنتا الفند 
لتاقي تملا الم » وهوم اتباف بكر من عافد لتم 


)30( زغب جم زغباء سح مالم يتم ريثه منْ الطبر 

0( بكر وتفبٍ سب آينا وائل بن قاسط ب أخوان اتكشف كل لل مب عظلم'من 5 
وبرغم ما بين الشعبين م من صلة النسب وقرب. الجوار دفعا الى النضال مجاذية للسيادة وتدائعاً فى سبيل الخجية 
عة المافية غائوا فى تبيق ذلك روي وأهوالا ثقالا ٠.‏ وأهول ما جد من حروبهم خرب البسوس وكانت 
34 ر م البادئة بالعدوان فبها ‏ وسيمر يك حديثها سب لذلك اعتزل الحرب تفن من سادات بكر حي 
لا ينوا ظالاً على مظلوم واتحازت البهم عشارْم.. ومن هامات أواءك الفند الزمانى وكان كم يقول ابن 
أسحاق -- سيد بكر وفارسها وشاعرها ٠‏ والحارث بن عناد فارس النمامة حت :وكان فارس ربييعة وشاعرها © 
وما زال أوائك على اعتزاهم حى عرض ممابل .بن ريعة ل ليد تغلب وتائدها ب ابجير بن الحارث بن : 


عباد ‏ وهو ف لم يخط الى العصمرين - ففتله 9 نفتله وم يدرف له حرمته وهو ابن أخته ولا عرف لأنه سابقته: 
وقد كف عن حربه لأنه مظلوم . هنالك غضب الحارث غضبته الرائعة وضاح فى قومه فلبته ييشكر ويل 
وبئو حنيفة وبنو ا د د وكان يقوم بألن ار ب حا ل ع فامحازو! 


ججيماً الى الحارث بن مام البكرى ولا ” تراءى انان ولء'اطارث بن عاد للعارت بن عام خل أنت مطيعى فيا . 
. آمرك به ؟ قال ما أنا بتارك رأيك الى ماهو شر منه قال اعلم أن الفوم مستقلون ن لقومك فى الم فزادم حرأة 
فى الحرب فقاتلوم بالنساء فضلا عن الرجال قال وكيف قتال النساء ؟ قال تعمدون الىكل امرأة لا جلد وتفين 
فتعطى كل واحدة منبن أداوة رطاخت بترن خلفيم فان ذلك مما يزيد الرجال حلداً 
وشدة ونشاطاً ثم تعلموأ يعلامة تعرفها ناو م فاذا جرح مم إتنان فى القتال أمرن بسقيه واذا مررن من 
عدوم يانسان ضريته .بالحعتب فقتلنه. ففمل الحارث بن عام ما أمر به الحارث بن غياد ل وعو أول من 
أشار بمشد النساء مع الال - فتحاشدوا لذاك وحلقوا رؤوسهم علامة ينهم وين تائم حداومن أجل 
ذلك سسمى ذلك اليوم. بيوم تحلاق اللمم 
وكان من أمر الموقعة مأ أججلناه فى أصل الكتاب 
١؟) ١>‏ 





دما ب | 
الأسنة؛ واعتنقت الأبطال , وتفذت السيوف إلى أعماق القاوب وظهرت تَثْلِبُ 
كالجذوة اللضظرمة » وبدات يك” تتكشف وتريّد . وهنالك خسر الفتاتان 
البكرتان يا ريما وتفذنا بين صفوف قومهما وأخذما تثيران با نْشدَان تفوسهم» ١‏ 
وذ كيان نار الحفيظة فيهم » وكان مطلع قولهما : 1 
ش -- 2001-7 
وغى وفى: وغى وى عن الحَرَاز والتطى" | 
وت منه الى © باحَبّدَا المُحلقون بالضحى 
د 0 | 
> قولها: ظ 
ّْ نحن نات ارق © عق ظّ الغار 0 
مش لتملى ‏ البارق©» ٠:‏ الملبك فى 7 5 
أو 1 تقارقت فراقَ غير 0 
3 عرس الموى ري والمار مشة لاحق 
٠ :‏ قل يلبث القوم أن تداضوا ورامحن على أعداتب راتحمو فوم وار 
مماقليم » وأعماوا السيوف فى رؤوسهم وانهلوا الأسنة من صدورم فم يكشت 
)01 حر خرار الشىء عكر ره و الل اترن #فولان دوت الحرب فقد اشتد حرها والببت نارها 
(؟) طارق كوكب من كوا كب السحر ويسمى كوكب المباح -- وهو المنى بفوله جلت أيته 
< والسياء والطارق » - تريد نحن بنات الجد والمو (9) العار رق « جم عرق ومرقه » الوسائد -- 
تريد أنهن يطأن بأقدامهن مواطن الوجوه من الناس 
)5 ل 0 معى تثاقل وتباطأ حق ضربوا به اكثل فقالوا 2 أدل من قطاة » 
والبارق الخائر أو الفز ع (0ه) المفارق س- جع مفرق -- وسط 'الرأس وهو الذى يفرق فيه الشعر 


(3) الاق ل جم مخنقة - القلائد () الوامق الحب (8) العرس الزوجة والمولى المدبر الفار 


1 





ده 


ظ مول ح كانت تغلب ين قيل وأسد وشوية . وفى مثل هذا الوق قول ‏ 
عمرو ين كلتو 2 


على . اثارنا بيض” حِسَان 


أَحَدْنْ عل لعولمبن يد 
لَِسْتَلبنَ. أفراسا وبيضا 
إذا مارحن عشين اهونى 


قن جيادنا 00 


يل يعرسس الكااى ا 
محاذر ان تقسم أو وو 00 


إذا لاقاكتائب ممامينا”» ئ 
وأسرى فى المديد رس مُق يبنا 


يا لهت مون الشازينا ْ 
أشرهاء ب إذا ١‏ | عونا 


كل ذلك ل ار 
حيانه وموته: هى تباج غضبه؛ وتعقد أفته. هى مت قريحته : ومطلع قصيدتهء 
هى موطن غَنائه 7" ٠‏ ومذهب غنائه ‏ فى مَشْرقَ وحيه ؛ ومنار | إلحامه . مى 
تور الوجود فى ناظريه» ه ىكل تىء بين يديه . ظ 
لقد بلغ خيال المربئ من السمو ب َه أن عملا اللامكة أشباها لما ونظائر 
فقال : هم بنات الله وصَفياته . . تعالى الله ما يقولون علرًا كيرا . 
وإذا عامت أن المرب اتخذوا اماك آلمةٌ من دون الله فا نك ,أشباههم يومئذ؟ ْ 
بل ما ظنلك بامرأة ملكت على الرجل قلبته ورأيه فلا كاد يضمب مم 6 
أو بطيف بموضوع » حتى بذكرها اويتق ععلهاءوصت عالييية . 
بأطلالجا الم : 1 
)١( ٠‏ البمولة ‏ جم يعل ‏ ار وحلك ليب ب ا لط اله 


الفارس اذا جمل لنفسة علامة الشجفان ‏ (5) الغناء ست بفتح الفين . الكقاية سب ويكسيرها توقيع 
الصوت : (*) الطلل ما شخص هن آثار الديار . والمعال جم معلم ما يستدل به على الفىء 





.»سد 


7 0 5 4 0 عات اشم اه 
كذلك كان عل شعراء العرب » وثم السينة القوم ؛ وحفظهة ادابهم وماة 
ود 
يدم . وشاع فضائليم باحق نقد د ملل بن رييعة "كليبا أخاء وهو تحرف 
الكبذء فوم ل كاوه قدا الراة يه ويصف دارها قبل أن كر 
ش 1 وذلك حت 0 1 
الدار قفر عفاها بمد سا كلها ' الع مدا الى عافيبا "© 
وغاللهما الدهر أن الدهن ذوغيّلة . فأصبحت ,لقم كرا مغانيبا0© 
إلا روا كد سحا يل مد 5-9 الخامة منتوقاً ا 
ذال ليضُومة الكشحين عق كالشمس حين بدا فىالضّو"ءباديها” 
فال يستبع قر فى ومف ساحبة دار ل 
كليس لاخير فى الدنيا ومن فيها 8 ل خلسنا شمن ما 
كذلك فمل المارث بن عبد بعد أن قتل مبلبل” ابنَهُ جيرأ واستّمرت جرة 
الحفيظة”“والثأر فى صدره » حتى صبهأ على آل مبلبل جحيماً وحميماً . فقال يصف 
فتكته ‏ وذ كر ولده فى قصيدة ضافية ألم فى أولها ال 
ات 5 "00 . 0 52 ع2 0 5 : 
بانت سعاد. وما وفتك ما تمد فأنت فى إثزها حَرَان متمد 
)١(‏ بكر وتغلب ص 4غ )١(‏ عفت الريج الديار محتها () غالها أخذعا من حيث لا تدرى 
والاسم الغيلة وججعها غيل والبلقع الارض النى لا نبت فبها ولا شىء بها ومثلها القفر والمغانى جع مغنى وهو المنزَ. 
الذى غنى به أهله (4) روا كد الثابجة . والقم -- جم سقعاء الاثافى وى الحجارة توضم عليم 
القدر والخوافى من الطاثر.ريثات اذا هر افيه حت غول أن الدهر 1 7 سق من تلك الدار الا الأناؤ 
الراكدة .بين الدامن التلبدة فثلبا فى خفائها مثل خوافى الجامة النتوفة أوكان الدمن المتلبدة وما حنى من 
ينها من الاثافى حامة منتوفة الخوانى . (0) الجرعبة الشابة الحسنة الخلق الجسيمة اللينة الرقيقة والكةه 


ما بين. الخاصرة الى الضلم وتكرية اللكميي يه للم ١‏ (1) المفيظة الجية والغضب. (1) بكر 





#1 للم 
وم ا استكا ل فيا سارعا رجيات 
على موضوعه قال : 
اسل حى الغلاب عن يكن ووقعتهم ل 

درك :ترق حزن يبون كل عد و1 ق مز ارت نا 
على اللو به . فالا يفعلات ذلك ؟ أُمَا إنهما لم يفعلا ما فملا إلا ااا || عاق 


2 


النافرة » ويستقيدا الألفاظ الكارو ةمل لاذلك عا جاء قوش] ك١‏ عاد عدا 20 ' 


هه 
وى 


ولقدكان الرجل منهم وما كاد ,تدر صالحة » أو يسبق إلى مكرامة » حتى 
يسبق إلى أمرأة » فيسوق اليها الشعر قياض جأئرته » حفيلاً مفخرته , وأ كبر أمله 
انيه ره عليه طيبة بين نظرائه » فيروح عنها بفخر لا ينفد » ومحد لا بيد . 
وفى مثل ذلك يقول شاعر قبس”" : | ش 
| إنا كرك باسّلى قينا وإن متنك رار الناس فاسقينا 
وإن دعوت إلى جل ومكرامة 0 روما سّرَاة كرام الناس فادعينا0» 
: و 1 ش 5 
وقول شاعرذهل يوم ذى قار“ 2 <. 
إن كنت ساقية يومأ ذوى كرم فاسق فوارس من ذهل بن شيبانا 
-واسق فوارس خاموا عن ذمارمم . واعلى. مفارقم مسكا. وريحانا 
بل لقد كان اأرحل الى الأمن تسو ”غه لفسيفء وحمله عليه موقفه 3 ورا كان 
ابر لدي ا ولا تطمكن سريرته ء. نحى يفضى اليها:عذره: 


)١(‏ الخو مون ءننموا تن اران مدي تقذ فيه موقعة بين بكر وتقات فعقد النصر بلواء بكر 


وية ون ا لطا 


(؟) هو بثامة بن حزن البعى . (؟) الملى الأمر | لعظم (1).هو الدعان بن حندل 


ويكشف عن مكنون أمره . وى ل ذلك ما دل 5 بن اال الب 
لمتذرعن فراره : 


أمائنك اما ولينت اح "الدوت 1 


وحتى رايبت الورد يذى لباه 
أمانك إنى لم 1" قّ كالم 
أعاتتك أفناتى السلاح ومن يطل 
وشبيه بدلك قول من .قول : 

قال تومه مأارف للك عادة 
لو كان قتل يا سلام فراحة ! 
وسبقت قبل المقرفين فوارساً 


رجاك وحتى م 3 مما 
وتدهزة الأطال وار ل 


2-6 سي قكبتهمثم ان 


مقارغة إلا بطال بر جم شكلما”؟ 


أن 5-5 ك الأعداء حىَّ 0 


الكن فرونك عتافة أن أوسا 


- فزارة دارعين سر 0 


ولمل | بلغ من هذين معذرة ) وأقوم سبيلاً ٠‏ ذلك الذى إمتذرعن قَرَاره فى ْ 


داره ء ورضاه باليسير من عيشه. فيقول : ا 
: قلت أما ترخل تبغى الغنى قلت فح للطارق المت ؟ 
قلت فبل عندك ثىء له . ل 
إن التق تسن باح ليس الف بإلال: 0 


لك ل إل المراة قو ل عضر المسسى”: 
25 ت موا فى الحتوف كأ ىق أصبح تعن قَرض المنوف معز" 
0-6 1< إن الثية: منهل لاني أن سق كاي المل 


000 الورد من الخيل ماكان أحمر مائلا الى صفرة حسنة ويدىى يسيل دما وَالبان المدر 

)2( كبش القوم سيدم وقائدم وصمم السيف أصاب المفصل وقطمه () المقارعة الضارية والمكلم 
٠‏ الكثير الجراح إنفق يعنر أى يصب المذر )«٠(‏ اللقرفون الذين يتتمون الى العرب بأمهاتم لاب باهم 
والدارع الذى يتخذ الدرع للحرب وضده الحاسر 


سد سس سد 


أعاعى البجل با 6 وإخاره لحا :وه منة عبات قد نه إلاقا نفسة رما 
ملكت هينه » فقد بلغ من أمره أن كسرى أُبروَنرَ ملاثة الفرس وسيد ملواك 
الشرق »> أرسل إلى النمان مل يعافر وإ ان لكا مين" , أقطاب العام 
وأبطاله الفاتحين خَطَّسَ اليه كسرى ابنته اونب عن عرشه زهواً واختالاً بتاك 
النعمة السابفة ‏ ع لى أن النعمان وهو مولاه ٠‏ وصنيمته » والقائم. الما" 
ليقة وروا خاتم لملطائهة) رذ رشو له مهما بالحيبة نا يدنات المنذ وني 
قعائد بدت أححمئ أيا كان مكانه وسلطانه خض إذاعاوة الرشوال مولاآء كنا ٠‏ 
ل ا ا ل 
0 عار اه 
طح تت أفدم الفيلة » فذهبت د ال لسع 2 
بذك تم كترى قليل عشي 2 0 راد أن يعاود ما بدأ 2 فأرسل الى هانى" 
يقتضيه ابنة النيان .. فا كان نصيية منه بأجل من نصيبه من صاخبه هاج 
كسرى عات الم على هذه الأمة اتى استأسدت فى وجهه . واحتجزت قَناتها 
دونه فأيسل فيالقه يحم بها بمضا ليوقع الحسف بهاء ويّدمط راق الذل 
ضَافيا عليها . وهنالك ما م العرب يدقمون عن حوزتهم » ويذودون عن أعراضهم ' 
فالتقوا يجحافل الفرس على تطحاء ذى قار رء فى موقعة الحا وجه الأفق » وارتفع 
القْو”" الكثآر حتى عا أبة الشمس ال لت 


)١(‏ النقم . الغبار 


النهارا"” . وقام من أبطال العرب من قطع وطن النساء"* حتى لا يحدن سبيلا 

إلى الفرار إذا جاشت به نفوس ذويين؛ فنأجحجت عند ذلك قلوب القوم؛ وأرفّت 

أنيايم ؛ واستحالوا إلى صواعق ساحقة . ثم اتحسر القتال لتاكريا عنام 
ضربة أطارت قاوبهم » فتكصوا عل أعقا. بهم » ور عوا إلى ديارم » وسيوف أولئاك 
البواسل » القلائل » الاباة اليم اللا الذمارء تمل فى لبوا ادام 

.امداق : وى ذلك يقول المَديل المخلى : 

ظ ذا افد القائن فوع بان لمكتية” إل 0 النار 
وما دون من بوم معت به بن أففل من يوم دى قار 
خا اوه وان طائنه ::1ا السلا لكدرى اف سور 

ذلك يوم ذى قار. ذلك يوم اتتصاف العرب من الفرس » وتحربرثم من رقم 00 
ولم تكن المفالاة بالمرأة وقفا على ذوات 2 ار 

جاه وتان يقتي نينا هان لزاه أو تيرك عفرةها ل ولقر) :لاما 

حَدث ابن ن الأثير أن أحد دهاقين”” الفرس جَهِدَ أن يدوج امرا ده 

نا 

الخال » وما بلغته باهلة بين العرب . من لوْم الحسبء وانصداع النسب 
كذلك بلغ من غضب العربى للمرأة » وحرصه ع ىكرامتهاء ووقفٍ شرفه 

على شرفما : أن يعمد الرجا ل منهم إلى املك المت فيصم هامته . اأخاطة لمنا: 


(1) كذا يزعم المت ف حد ون ون عرد هذه الء وقعة فق الوضن جع وضين وعو بطان عريض 
للرحل منسوج من سيور أو شعر أو جلد فاذا قطم بق الرحل لا ييشد على شىء فيقط (5) أرياض 
الدينة - جمع ربض - ما حولها . (4) الاسوار عل يضم الهمزة وكيرها - قائد الفرس والحيد 
الزى بالسهام والثابت على ظهر الفرس وبجعه أشاورة وأساور (5) ابن جرير ج ؟ ا ص ١65-1١66‏ 
والمقد الفريد ج * ص ١١4 ١١+‏ وحروب بى شيبان ص * ل 9د (5) الدهاقين واحده 
دهقان س اجر وزع فلاحى الفرس ورئيس الاقام (؟) باعلة قيلة من أوضع قبائل العرب 





سدااخ”» سدم 


الشرف » ودنادا ع 000 يذل 0 يُذَال . فقد حدنوا أن مرو بن هند ملك 
لبرت ال لشاف عر مير ااام إن د م أتى ؟ فقاوا : نم ! 
لبلى بنت مبلبل؛ لأن أباها ململ بن رييعة » ومها كليب وائل أع العرب » 
وبعلها ها كو بن ملك أي 5 وابنهأ مرو بن كلثوم «لدلوية وليث 
فأرسل مرو بن هئذ إلى مرو بن كاثوه السيز بره ويسأله أن 22 
مه أن افابل عر ل اللزرة فى ججاعة من ملت وأقبلت ليلى فى 
َ”" من قومها . وأمر جمرو بن هند برواقه فضربه فها بين المزيرة والفرات 
وأرسل إلى وجوه أهل ملكته خضروا . نم دخل مرو بن كلثوم على مرو بن ههند 
٠‏ فى .رواقه » ودبخلت ليل وهند فى قبة واحدة .. وقدكان الملك أمر أمه أن تحن 
لقم إذا دعا بالط ف9؟ وكتيي: م ليلى ! . فدعاعمرو بعائدته» ثم دما بالطرّف . 
3 : ناولينى با ليلى هذا الطبّق . فقالت ايل : لكم' صأحبة | اطاحة إن ” 
احا ١‏ فأعادت هند ما طلبت » وألمت فى ذلك وأ كثرت افساحت 1 
وأذلّاه ! يا لتذْلب ! فلدمعبا مرو ابنها فانتفضن اتتفاضة الحموم وقال:: لانذل 
لنغلب بعد اليوم ! ثم نظر إلى سيف معلق بالرواق ليس هناك غيره . فاخترطه"”" 
وصدع به راس عمرو . ونادى بعد ذلك فى بنى تغلب فانتهبوا ما فى الرواق 
. واستاقوا نيجائب"* الملك . فنى ذلك يقول تمرو معلقته وفيها يقول : 
أب هند فلا تسجل علا وأنظئنا ا اليقينا. 
أن ور الرايات ربيضا ونَصْد رهن قر قد روا 





)30 طينة وى المردي ار الراة عادامت فيه (؟) الطرف م جه طرفة حب اما تمطبه غيرك * 
م11 بط أسد نك وياد يها ما يتفلن به يد الطمام زع اخترط السيف اسثله 0 
(4) النجائب جم مجيب وهو الفاضل م نكل حيوان وأ كثر ٠١‏ يريد بها العرب الابل 


فى 0 هت 


حتى يقول : 0 | 
ألا لايسم الأقوام آنا تضعضعنا وأنا قد وَنينا 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ءًَ . 0 
باى مشيئة عمرو بن هند لطيع نا الوشاة وبردرينا 
َّء 8 ل 602 
بق مفيئة مرو بو عند تكون لقَيلك فيها قطينا' 
تدكا بوأوغننا رويد ؟ فى كا لأنك مقتوين؟ . 
كناف قروو ار ينوع لين كي: فقام مرة بن تكلثوم 
وقتل ولد لمان وأخاه لبط جذوة من الفضب هاجها تعمد الهانة مها" . 
ألا ان كلة واحدة قذفت يبأ مرا لالت موطن ابلدن ف رجحل فباجت 
لما الحرب أربمين عام لم يدر فيا ضرع » ولم يكتبل بين أثثنائها فتى 
ش وحدريث ذلك : ان السوس ابنة ئة منْقَذُ : تدخالة حتانى ىن حرة سيد : كر 
لعاعنيت 5207 لق عد ان تحت دارها له اناشع عط نما 
ناقتهع فا كاده يطمكن بالرجل مُقائُهُ حتى انطلقت ناقته رعى . وقادها ين 
إلى - ل ريعة صهر جساس ؛ وفتّى العرب » وسيد تغلب - ول 
يكن لأحد ير جساس أ أن ره اسم الع 
ش ل اين ل ملوك عي 0 عمرو بن هلد شد مثيم . والقطينة 
قعيدة الدار (؟) المقتوى ل بتشديد الياء وقد تمقف سس الحادم ويجمم. على مفاته ومقتوين 
7 (>) الأغاتىج فس ارس ما 
(4) الحين الحلاك 0( الى موظم فيه كلا يحمى امن ألناس أن يرعى :وكات العريف من العاب 1 
اذا ثزل بلدا في عثيرته استموى كايا شى له وحده مدى عواء الكاب وك واد لمان المرب ناه ولذلك 


ا م ل يا حكن 


ل 
3 





5 
سرك او أصبحت فى دار مُتقق الماميم سعد وهو جار لأياتى . 
ولكنتى أصبحت فى دار عُرْيةَ ل رار : 
واد ار بنفسك وارنحل 2 فانك فقوم عن عن الجار أموا ظ 
ودونك أَذْوادِع 0 فانىّ 8 ره لاينتدون 1 
سبع جساس تلك الكامة الأخيرة فأصابت الوتر الأرَنْ من قلببه ٠‏ فاحفل 
تأجفال الأحد ةمق نلك الوصمة الشدية ؛ وضمة المح زعن حياطة بنيات خالته ! 
فقال : « اسك يبا الرأة هيقن غداً جل هو أعظم عَقر”" من ناقة جارك » 
ويزل بزل ,توق غِرّة”" كليب حتى أ أنى” باتفراده : فاعتقل” رحه. وخر للقاله . 
فلما أبصره طعنه. وَدَقَ صَلبَُء وأبى عليه الماء أن ا به . وعلى إثر ذلك ثارت 
حرب البسوس ٠‏ وفبهآ استسَّرّ القتل باليّين أرمين عامًا حتى كاد .لحقهما الدئور . 
فى أثّرها وما عضفت بها إلا كلي” ا 
أن نسَجتها امرأة وحااكتها على امرا 05 | 
رما قلت أولتلئة سَررَوَات القوم بسي ام ا د 
لعضهم ل ل ا ظ 
و اا اراتك و راطيا ش 
على أن ذلك ان قيل فيمن سوى العرب من الأنم . فال 00 
أن يوصموا به . أو .يكونوا فى شىء منه . ش . 
ان شرف الرأة المر ية حَلقَة مفرَغة الاطراف لما وان تدافية .عانة 
العرب فى مساق أشرافهم يوم البسوس ٠‏ لقد تدافم الأء شراف فى مساق عامتهم ‏ 
0" ا الابن , قبلى من الثلالة الى المسر ة أو البعيرين أو الثاايين . 
(؟) المقر ضرب قواحٌ البمي أو الفرس اليف 1 الو 00 


)0 أعتفا ل الفارس رئحه جمله , 00 





يوم اليا وبين قر لقن اق ٠‏ وكان من أمر ذلك أن شاب م نكنانة أطافوا 
ا لمن اد الى فى سوق تمكاظ » فأحبيم ما العا ريا 
فر لحم عن وجهمأ ٠‏ فأبت ذلك عليهم ؛ وفاعتوا لتر وسخرون بها 

وَغنالك نادت: ا 1 ل ظائن! ليها سيوف قى ابن ..:ووققك يو كنانة يذرا وق 
عن فتيانهم . وهاجت هَوَازن لعامر» واغتمرت قريش فى "كتانة””. وهنالك 
محرف البدات وتنارك الحاو نوا أحكة ساعن عرزت ون امه مد 
لكان الحطب أفدح » والمصاب أط. فقد وقف بين القوم 3 ضغينتهم » 
واختمل ديات قتلاه *» 

لم تقف منزلة المرأة من الرجل عند حد حمارته لما . وسفنك دمه دون البلوغ 
اليا ٠‏ فق ذلك ما عسى أن يُشعر بشىء من رعاية المالك لما يلك : وما كذلك ٠.‏ 
كن ارهاب فقنطا عنا ع مسرل عاناة ارأىه ود لان الترم 7 
ومَاز ران على نوالب لاقي ون من تست الأتارب أن قال أن الذرق كن 
رشا بالرأة» عطوفاً غلنها قن الرقق والمطض كبمران بالتتعفتهين ندى القوة: 
على حي نكان نصيبها مرى الحياة على قدر نصيبه منهاء وقسطه من الاجلال 
والاحترام فى قلبها على قدر قسطها فى قلبه 

فق المهد الذىكانت المرأة الرومانية تدن فيه بالعبادة لارجل » وكانت نمتده 
من دون الله إلما قباراً ؛ كانت أختها المرية فى الذَرْوَة والسّام من الحرية 
والدناواة شآ ما للريحل وعليا ماعلة 


١ حروب الفجار حروب نشبت بين العرب فى سوق عكاظ ومى أر بع . واعا دعيت بهذا الاسم‎ )١( 
العرب أباحوا فيها حرمة الأشهر الحرم فقاتلوا فكان ذلك ملهم خاراً أى تفاجراً (؟) أعنته شق عليه‎ 
(؟) عار يطن من بطون هوازن وقريش فرع من فروع كنالة‎ 

(4). الأشلاء ججع شلو - قطمة اللحم (0) المقد الفريد ج * ص ٠١8‏ 


ا 


ولس أمثلّ يذلك ولا | ولا أدل عليه من قوم فيا سارمن أمناهم : _- 
إن النساء شقائق الأقواء”» . بريدون بدلك إن نساءم فى سواء. 
١‏ رجاهم فلا فضل فيهم لامرىء على امرأة . بل لقدكان المرأة من فرط الكرامة» 
وحرمة الكلمة مالم يستشرف له الرجل على هول قونه » ومضاء عزمته . ولقد 
عقدت قتأة م ن العرب أمانا لرجل ف يستطع ملك العرب وجبارها أن ينقضه 
أو يبلغ منه ش 
ْ وان ذلك فما حدثوا أن مر وان لظ" بن زئباع غزا بكر بن وائل ؛ فصوأ 
ا ا ل ور را دل عليها قالت 
له :]نك لتختال .بيرك كأ نلك جقت عروان القرتظ . فقال لما خروان : وما 
ا وال عض فدائه . قال : : وك ترتيجين من فدائه ؟.قالت : 
مائة بعير. قال مروان : ذاك لك على أن < تؤدنى الى ده بنت عوؤف. ن 
9 - وكان مروان قد أسدى اليها يدا فيا سلف من دهرها - فقالت المرأة 
ومن لى بجالة من الإبل تاخذ غود دن الأرض قال : هذا لك بها . فضت 
به الى عوف بن تل فأجارته ابقة من كل مكر وهاه وكان يد وان قد أساء الى مرو 
بن هند ملك العرب ومطاغية الميرة فأقسم ممرو لا يمفوعنه حتى يضم يده فى 
يده ““. فلما عل عستقره من عوف أرسل اليه ليأتيه به . فقال عوف : قد أجارته 
أبنتى وليس اليه من سبيل . فقال مرو : قد اليت أل أعفوعنه أو يضم يده فى 
يدى . قال عوف ا أن تكون يذئ بشهما 0 


)00( بحم الأمثال ل ج١3‏ ص 0؟ والأقوام جم قوم وراد بهم الرجال 

قال القائل : وما أدرى ولت أخل أدرى ١‏ أقوم آل خصن أم ناء 
(؟) لقب مروان بالقرظ لأن هكان يغزو المن وه منابت القرظ ‏ (؟) قض أثره أتبعه 
)ع يريد يذلك أن علكه تفسه وكان عمرو اذا منك فنك 1 





م 
. الى ما طلب وعفا عن مروان وما كان ليعفوعنه بمد أن ظف به اولا أن أجارته 
للرأة اؤثر أن عرة اهو الذئ اجن ليان اللرى أو 1 

تحاوزت امرأة موطن الرعاية الى هو أسمى وأجل . فقدكان حَسمْب الحارب 
. الطلوب أن يقد رداءه بطتى”© خبائها فر ا . وكذلك 
انك شاحيا خرما امنا اليه يفزع المائفون » وياب يتدافم العافون ؛ 
ويجتدى السارون”" 
. ومن أبدع مظاهر ذلك ما حدثوا شي اع كن و ند اف 
كانت زوجًا لمسعود بن مالك النقؤ © فلماعصفت حرب الفسّارالاً كبر بين ' 
كتآنة وقيس - كانت سيادة الأولين لحرب بن أمية ابن أخيهاء وقيادة الآخرين" ' 
لمسعود زوجها . وكان مسعود قد ضرب لما خباء وراء جد فتحل علا اهن 
بالدموع تحول بين خديهاء » فقال : ما كيك ؟ قالت : : أبكى لا عسى أن يصيب 
قوى . ققال لحا : من دخل خباءك من قريش فهو امن نك عار اميل 
3-8 ال التتدمن تور 

فلما أككشفت قيس وغلب على أمره مسمودء قال لحا ابن أخيها ا 

لناب خبائلك فهو آمن » ومن دارحول خبائك فهو آمن ٠‏ فلم ببق قيسى” 
إلا اعتصم بها ء ودار حول خبائها””© 

7 فض اليك بحديث عن القوم بملاً قلبك روعة وإعانا بما كان للمرأة 
يومذاك من سماحة فى الأ ؛ ووفورف المرية » وسموف المنزلة : 





7 بحم الأمثال ج * ص 5-55 ؟ (؟) الطنب ايو واج ا لقا 
والسرادق وتحوثما رع المإفون ‏ جم عاف ب القصاد ٠ ٠‏ والارون جم سار مد الاشرون ليلا 

)ع مسعود بن مالك الثفق سيد ثقيف .. وتفيف بطن من قيس نا رو ع متحي قراغنة ونين 
نبعة من كنائة وبين القومين ثارت الحرب. . (ه) الاغانى ج ١5‏ س 75 


ا 
ذلك أن منيد العرب الحارث بن عوف المرى قال لمن حوله : أنروتى أخطرع - 
١‏ إلى أحد فيردتى ؟ قيل : نم "قال : ومهرتؤاك ؛ تقل له اوس لترخارنة لطا 
ققال الحارث لثلامه : : إبخل نا “اليه . فركبا ومعهما خارجة بن ستآن حتى أتوا 
ونا 1 ادو داقر ف 11د وفنا را الاريك قال ع فرها ينعار حار 
قال: وبك . قال : ماجاء بك ؟ قال : جتنك خاطباً . قال: لست هناك 1 
فانصرف الحارث ولم يكلمه . ودخل أوس على امرأته مُنْضَباً ققالت : من زجل” 
وقف عليك فل نط تكله ؟ قال : ذاك سيد المرب الحارث بن عوف المرّى . 
قالت : فا لك لا نستنزله؟ قال : انه اسْتخْمق”" ! قالت : وكيف؟ قال : جاءتى 
غاطيا ! قالت :. أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال : نم . قالت : فاذالم تزوج سيد 
العرب فن ؟ قال : قدكان ذلك . قالت : فتدارك ما قدكان مننك . قال : عاذا ٠‏ 
قانع 2 للحته فترده .قال كفت الي 1 
« إنك لقيتى مغطباً بأمرلم هدام منى فيه قولا”” ف يكن ن عندئ من المواب إلا ظ 
ما سمت ..فانصرف ولك عند ىكل ما أحييت فانه سيقمل كولاه 
قال خارجة نان : فوالله إنى لأسيرحانت منى التفانة” فرأيته » فأقبلت ا 
على الحارث وما ,كلمنى تمنا . فقات له هذا اومن تق حازنة فى اثر نا .قال : وما 
نصنم به ؟ إِنْضٍ ٠‏ فاما رانا لا تقف عليه قال : : ياحارث إِرْيم على 7" ساعة 
٠‏ فوتفنا له ؛٠‏ قكلمنا بذلك الكلا م ؛ فرجع مسروراً 0 
00 إلى فلا تق ب 
فأتتة» قال : يابنية : هذا المارث بنعوف سيد.منسادات العرب قد جاءنى طالب 
خاطباء وقد أردت أن أزوينك منه فا تقولين ؟ قالت : لا تفمل. قال : وَلمَه؟قالت : 


)١(‏ استحمق صار الى الجق 2 (؟) تريد أنك صارحتن بالأمر من غير تمبيد له 
(9) أريم على قف بى : 





ست لاس سد 
لأتى | رأة .فى وحص و0 ففخ نون ]رك 11" وبريت بان عمه فيرعى 
رجمى ١‏ » وليس بحارك فى البلد فيستحى ٠‏ منك .. ولا امن أن يرى منى مأ .بكرة 
فيطلقتنى «افكون ع" من ذلك اما فيه قال : قُوى بأرك الله عليك» ادعى لى 
فلانة ‏ لابنته الوممطى - فدعتها» ثم قال لما مقالتة انا : فأجابته بثل 
جوابهاء وقالت : اتى خَرْقاء””" وليست يبد ىصناعة؛ ولا امن أن يرى منىماريكره 
فيطلقتى قيكون على من ذلك ما تمل » ويس ان عن رق لق ولانادك 
فى البلد فييك . قال : قوى بارك اله عليك ادع لى « بجهيسة » - بريد 
المرَى- فاق بهاء فقال لا ما قال لحماء فقالت :نت وذاك . قال : قد عرضت 
ذلك على أختيك فَأبتاه ٠‏ فقالت : - ول يدك رلا مقالييما - لكتنى والله الجيلة 
ا الصتاع يدأ الرفيعة خُلْقَاً ه الحسيبة أي » فان طلقنى فلا أخلف الله عليه 
مخير . فقال : بارك الله عليك 0 : قد زوّجتك باحارث «جييسة» 


ار . قال : قد قبلت . فار أما أن تيا وملدزس انها حتى إذا 
حملت إلى زوجهاء وبل بها جاه كانت حرب داجس والمَْرَاء”* بين عبس 


0 الردة القبع (؟) المهدة - العيب (") ا‎ )١( 

(4) صناع اليدين. وصف للرجل والرأة وججعه صنع -- حاذق ماعر يعمل بيد 

١ه‏ داحس والغبراء فرسان أولها لقيس بن زهير العبسى والثانية لذيفه بن ب بد الفزارى ول الرجلين 
سيد قومه . وكان من حديث الفرسين أن رجلا من عنس بارى آخر فزاريا فى أى الفرسين أعتق وأسبق 
وكلاهها يؤثر فرس صاحبه ثم افترقا متراهنين عللهما عشسرا فى عقر « أى يبتدىء الرهان بمصسر ثم يضاعف 
أضمافا اذا اجتمع الفريقان » قلوا وبلغت مقالة الرجلين قيسا وحذيفة فضاعفا فى الرهان حى أيلاه الى ماثة 
وتواعدا على السناق بعد أربعين .وما وأن يكون مداه مائة غلوة 2 والغلوة مدى السهم » وأودعا الابل رجلا 
من بنى ثعلبة يمطييا لمن حك بالسبقق له . . فلما كانت الليلة الى سيستبقان فى صبيحتها أ كن حمل بن سر أخو 
حذيفة بن سرس فتياناً من قومه فى شعب من الشعاب المعبرفة على المضار وأُمرم ان جاء داحس سابقاً أن 
بردوه عن غايته وقد أمضوا فى الصباح ما بينوه فى الساء فيرز فق مهم الى ذاحس وكان قد حاء سايقاً 
ل قلطمه فكيا فسقت الغبراء » فلما انتبى الفارسان الىالغاية تلاحيا وقاا لكل أن عن البق ثم تراضيا علق 
أن يكون الرهان افيس وعلى أثر ذلك جاء رجال من فزارة فلاموا حذيفة على تزوله عن خقه وأشعروه 
الندم فأرسل ابنه إلى قبس يطلب منه حق أيه ففتله قيس وقنل حذيفة مالكا أخا قيس فثارت لذلك حرب 
داحس والغبراء واجتمعت ذييان يأسرها الى لواء حذيفة وحدت عبس لنضرة قيس ودامت الحرب تناشسة 
دهراً طويلا ثم انتبت با أجلناه فى أصل مقالنا 





5-8 
ل ل 0 د من شى. أنت 
عليه إلا جملتهكالرمي” . وم م من لهم من العرب ورا ا 
وتصطلوا بلظاها . فانا تصرت به مرتديا مَطارف”" المُرس قالت : والله لقد 
ا الا 1" فيك ! قال : وكيف ؟ قالت : تفرُع للنسّاء والعرب ظ 
يقتل بعضها بعضاً ؟ قال : فيكون ماذا ؛ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح 
ينهم . تفرج لساعته إلى صاحبه خارجة بن ستآن وقصّ عليه حديث امرأته . 
:“قال غارخة : واله الى لأرئ غهة وعقلا: ولقدقالت فوا ل. قال : فاخ ريم بنا اليه . 
فرج الرجلان. فشيا بين انم بالصلح واحتملا حمائل”" القوم وَدِدَت قتلام 
فكان مأ 8 ثلانة الاف.تمير اديت نتدين نوكين 00 روة 
للاعرابى لا هاه السويوو ا اا امال" 
داك فى بلعم ال أه يوتواك م صر فى الرحوى: 0 للرأىء وبلوغ 
من النفس . بل لقد كانت وكان الرجل المربى -- وهو تن َه من صادبة 
العود ٠‏ ورجاحة الرأى » وفرط الإباء - مزل نحت حكباء ٠‏ ويفى: إلى ظلبما » 
ويطمكن لسالطاما ال وات 
ش وقد نبغ من النساء ,.* مشيرات 1 روك ان هد وذويهن من الملوك والأبطال 
فأَحسَنّ مؤازرتهم ٠‏ وملسكات قن بالأمر من دون الرجال فابتنين عدا لا يطآول 
وبلغن غاية لا ترام 3 
وحن مامون'لك بحياة | رين مكنا فاختصسبا انع ميد ناديد 
أصطفاهما باتين يتين . وها : - 
37 متيس مَلكة المن ل بهَْ مل 2 
(5) الرسم امظم اال (؟) الطار 2 مظرف + ب رم ال .ال أردبة من ازمر بمة 


ذات أعلام رع) الجائلت جم حال كشحابةالديات . بدفعها قوم عن قوم (4) الاغاني جوض؟5 14 ١1+1١‏ 
1 (ر#) ج١١‏ 








ملحكة اليرن 
هنالك فوق مشارف الأرض” وبين أفياء الم وخخائل الزّهرء وفسّحات . 
الأودية » وتَسَايل الملىء قبت مدينة مرب عاصمة اليين » وقبلة أقاهاء 
لوي" 
بين بدى هده المدينة الغانية امد س ديات : مَطْلم الحضارة القدعة.. 
وآيّها الناطقة . وأَدْى ما يقال عنه أنه لاون قنطرة دَرعها تلانة اال فى يقل 
قد انبسط على جانبية جنتان » ها صُنع الله وابته وححته على "نلك الأمة الوثثابة 
امسو ومن حول هاتين الجنتين ؛ وبين أفيائهما » انتثرت نشو زمارت 2 
تلك التى جاذبت دور مصر دقة الوضم » وجلال الصن » والنزوع الى السماء » 
ونازعت د فارس حَمْنَ النسق » وروْعة النظرء وججال البناء 
تلك هى مأرب دارَة اليك لوقه بأقيس ابنة التتذرّح أنفذ ملوك 
بين رأيا وأسنام ذكراًء وأهدام سبيلاً ظ 
ورثت بلقيس عرش زوجها وأيباء عن لما بهما من حاجة ٠‏ ققد" 
اتحخذت لنفسها عرش تين 
بالعظمة فقال : « وأوتت' ين كل وشا ع* ش عَظم” » 
00 (") أقيال المن ‏ جم 
قبل بفتح القاف - ملوك أقاليمها . والماهل ب ا يزع (4) معجم ياقوت 


اج لاص 4ه" (ه) وآبة ذلك قوله تباركت آبته.( لفد كان لسبأ فى مسكلهم آية جتتان عن بين وشمال 
كاوا من رزق ديم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) 


لس يملسم 


0 رافك 7 0 ته وه رفيولا 
0 قد ديه وياق”” ات: بالثير أ تقنيد 


ع سه 


أقامت بلقيس فى ملكها خسة عشر عام بلنت فيا من جلال الصوا إل 
وكا القوة أنهاحين ركبت إلى سليان صاوات اله عليه سا ر فى يكابها مائة ألف 

من أمرا ا اين ا 00 
أما وفور عقلها ء. ومضاء عزمهاء وسناء منزلهاء واستمكائها من تفوس 
رعيّهاء فقد بلغ من.أمره :.أن لمان حين أرسل إليها 3 بدينه ؛ ويدعوها 
إلى سثئته » كان كل ما كتب إليها 11 إن من سْلهانَوَإِنهُ ينم اله من 
التق اخراص رون تممه .قا هن قل تأذها لمزة بالإثم 
ْمل من نضسها أن الكتاب ليحو قكرمة وتبجيلا. وم ينح يدها أن 
ماقلى الكانة ادن لناق والخر فنا م ميظلة الك رنود تلطا وها حال 

بل جمم تكل من يلوذون بطاعتها من الملوك ‏ وكان أولومشورتها ثثيائة واثتى 
عشر من أقيال البين”*- وبرثم كل ما أسلفتا من أ مر الكتاب ب أحلته علّاكزها 
فقالت 0٠‏ تارق أو كرسي لاص دك 
ققالت' ٠:‏ يا ييا الملا أفتُونى فى أ.* 00 ًَ حي تتهدون » 
ادا 


أما م فوتفوا دود ن رأيهاء ونزلواتحت أمرها . ٠‏ فقالوا : 2000 
لدي , لان يك فى مادا 0 : 


00 الفريد ادر الغلم بفصل بين حبانه جوعر آخر (5) الطبرى عن ابن عباس ب 8ااص الم 
(؟) الطبرى عن قتأدة ج:--8١‏ ص52م 0 : 


١ 
75 





هنالك بسطت لم ا مر ا حب » وأنها مدعاة دمار الديار ومسل البلاد والعباد 
لفاك دان القارة إذا كعارا ينه افتدوها وكمارا عر أَمْلهَا أَذلة 
وكَذالِك ات يفون » ثم كشفت لهم ء عن وجه الرأى فقالت وَأ شاسيلة | ليم 
5 ك1 إن سرف اذوى الطامع حلب ننَآة الدنيا فإن صرفته عن 
تلود قو اك نا ايا وقوتنا مأ كل عركه وغل غر به" وان ردّها 
وتوف ع قفي أن كون نا ب" المجة «ود ا نيوا اسيل 
فاما جاءت رُسّْلها سلمان دتما التى جمت م نكل ثىء أسناه أنه قال : 
« أكدُوق َال قَما الى أله ا لت 5-086 رخو 
حتى إذا سباك ليس ونع افد بي سلبان ندلنت بدن ابائها دين الله 
كان ذلك سبي إلى ملسن 1ب اليوسية ين أرب اين 
تلك آيات من الذكر الحكيم قامت بفضل الرأة» ورجاحة عقلها ؛ وسماحة 
. رأهاء وان قوة الشوكة وعزة الملك لم نصرفاها عن ابتغاء ان ن أي كان سبيله ؛ 


1 


ون صح 00 الفحر الاتع : أن بلقيس هى التى مَدَت سد مأرب 
: وجعلنه طبقات ثملاثا بعضها فوق مغر تكون تلك المرأة ة مهبط وحى العظمة 


. ومشرق نور الحضارة فالعا 3 ما بنى قبل ذلك جبال " لعترض روات 
الطرق ؛ وترعق مناسم الأرواح ؛ شرت على هاماتها أ و الطر؛ ورفت على 
اقطارغا دماء الشعقاء 

تلك فى بلقيس ربة القوم الذن راضوا الزمان ومدوا سد العَرم وشادوا 
قصر مدان . ش 


3 )0 فل الست ثلمه وغر ب كل شىء حده ٠‏ : 1 
)١(‏ الفخر الرازى ج هس 53٠‏ (*) سروات الطرق أواسطها أو ما ظهر مها 





ملحكة تدز 
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بجاؤهاء وأخذت تبدوكما شق النجم رداء الظاماء؛ فى كبد السماء . مضت بها 
أ من العرب . فبسطت سلطانهاء ونشرت أعلاماء على ما بين مجاهل 
الموذانةةبرهنام ا ؛ من مسالك ومالك ؛ وأم وشموب!"؟ 
لاعن كذ فى عه ملكيا روا 
تقع ندمر فى طرف بادية الشام إلى الشمال منبأ. عا ل مد ئى ماله وحمسين ميلا 
من دمشق » ومسيرة خخسة أيام من الفرات . وهى ملق النادين والرانحين بين 
الشام والعراق . لذلككان انتحاع أهل هذا البلد إلى ذينك القطرين لا ينقعطم . 
ومن أجل ذلك جمعوا بين مدننتى الفرس واآلر فنك 5 0 ذلك علباعهم 
وَزّقت ثمائلهم ؛ ونفذذت أفبايم : وطفموأ قيمود ن الأنية ترسخ اصو ِْ 
الأرض ٠‏ وتناغى”" مشاء شال" الأفلاك ا د ل ذلك عل ها تقول هك 
الشمس أو يكل لعل تسر لاحت لني يع بلغ ذرعه النى ذراع فى مثلها 
ولا تزال أطلالما باقية تمنو لا الوجوه : ولخشم دلق القلوب 
ب 
تنك فى الأمة التق قاست ,أمزها وش فيلت با اما اسلننا لك 
1-0 الملك يزبنب فى دوررين : فكانت مشيرة أزوجها ؛ م وصية على ولدها 
وفىكلا لدورن كانت الوحى المليم ٠‏ واليد 1 لطاعلة 


)00 55 عفر (9) العرب قل الاسلامدس لام (؟)الماناة مئناغت الأم صبيها إذأ حدثتهةما بره 


20 
كانت زينف على فرط جاللما. وعذوة مخطقبا »ربعا انتاوما و:وثقاء ليا 
وغظمة قلبها ؛ من أعه لانن ان 0 عدم وأرسخهم فى امروب قدما.' 

وكانت إذا وقفت الصفوفء وأشرعت الرماح, والقَّت الأسنة؛ تتقلد سيفباء 
“تفل عه موعل رانها جُوذ0© مرصّعة بالدر والياقوت .وقد نَدَلت فوق 
غلالتها أهداب من الحرير الأرجوانى » ثم تمر بين الصفوف جرد ع ذراعيها 
كا يفمل أبطال اليونات والرومان» فَيدْهَل القوم عن تفوسهم » وتملك علييم 
مشاعرث ؛ حتى ككون أبصارّم التى بها يبصرون, وأيديهُم التى با يبطشون» 
وقلوبهم التى بها يشعرون » ثم ينصّبُون على أعدائهم م ننصّب النار على هشيم 
الكل بذك اتح جندها ما افتتحوا من بلاد » واقتحمواما اقتحموا من معاقل. . 
ولذلك أشادت الم قدع) بذكرها» وأفسحوا لأخبا رها وسيرها الكان ن الأو 


8 “من صلدور 5 وبطو كماتيم 


كانت زينب تجيه لمات الفرس والنونان والرومان بنذلا من امن 
شعوب وقبائل . 1 

على أن هذه اججرة المستطيرة تكبت فى آخر عهدها تكبة م تحد لحا من مُقيل. 
فقد خْأتها جنود الرومان معقودة اللواء بككف أورليان وكان فى جيشها جمع 
لامحصَن عدداً ممن انحسر عنهم ظل الروم فى عهدها ٠‏ يولونبا ظاهر الطاعة 
وزمام قلوبهم بأيدى سادتهم الأقدمين؛ فكانوا نواجم الفتنة والامنطراب ف جندها: 
وكان سمل ذلك أن تزاحست جنودها مرة بد مرة حتى ل أمرها إلى التسليم 





6 الحوذة المذفر ر وهو ما يليسه الدار 0 الززد 


20 
اقدونا لقي وى لعزت سه لاروية 2 امسدله ا ل لم101 ديق 
نفوس قاهريها فمكفت على عزلنها ونسكها حتى مانت 

هذا وللعرب حديث عن ملك تدمر يعزب لس الناقد عنه » وتنضل حقائق 
لتاريخ دونه . وم عونا الب0©: وينبون إلى جمروين عَدِى اللشمى أنه 
اممارد اوت مطل جع ووالمت د ويصون أن مرأخبا 
لما الرجال فى الغرائر 

وتلك لعمرك أشبه بأساطير الأولين؛ منها بحقائق 000 والله بكل 


0 


(1) ممنى الزباء الكثيرة شمر الحاجبين والعينين ولمل ذاك مما غلب على ملكة تدمر 





الساء والوأد 


أما بسد فانا لا تخد التاريخ فى ماضيه, فنمئله زهراً لا شوك فيه . فلن 
كان من الحب ما ميض ويؤذى » ومن الصداقة ما يضر ويؤلم» لقد أصيبت 
المرأة العربية فى سبيل اعزازها والحرص عليها باواذع بلغت فى نمض المواطن 
حبة قلببأ» ومستقر حياتها ٠‏ 

فن ذلك السباء . وذلك أن العر بكانوا يُمْتِيُون صفوف القتال بنسائهم » 
وذوات أرحامم » تثييا لأنفسهم » وتشديداً لمزائهم . ورا أحيط بهم » وغلبوا 
على امرجم » فيكون هم الظافرآن تخذ نساء اللقهور سباي يسوقهن إلى يبته؛ ويحتم 
فيينكا حك فى ماله » لاالحاجته إليين » بل ليقطم باستلابين آخر عرق ينب | 
من قاب عدوه فيعيش ذايل الناصية » َف الوجه 26 الحياة , 

على أنهم وان غلظت الى هذا الحد أ كبادم على أعدائهم فهم يعرفون 
السبايام منازنهن بين قومبن فيخلطونهن بأنقسهم إل زا عن 0" اللقد 
سدور كن . وق أوى الالنين بقول 
حاتم بن عبد الله الطانى : 

فا أنكحونا طالمين ناته ولكن خطبناها بأسياقنا قسرا 
فا ارافها" قا انتما مكل ١‏ ولاتكتق كن ولاأفه يدا 
ولك خلطتاها نخير نسائنا ؤاءت بحم 5 وجوهم زهرا 
ركان ترى فينا من ابن سيق إذا لت الأبطال بطمنهم شرا 


(1) أرث النار أوقدها. 











50 
ويأخذ ريات الطمان بكفه ‏ فيوردها بيضاً ويْصدرُها خرا 
كريم إذا اعتز الثم تخاله إذا ماسرى ليل الدجى قرا بدرا 

وهناك 0 العرب وذوى زعامتهم اتكشفت عنهم السبايا قر 

ظ يضع ذلك من منا م أو مجن من أحساب جم ٠‏ ومن بان رك ! 

٠‏ 0 ا وفارس شعراتهم وأمّه رحانة بنت معد يكرب 

سرها الصمّة بن عبد الله ثم تروجها فأيحبت دريدا واخوته '- وهى التى يقول 

مرو فى حديث إسّارها 
أين. ريحانة الداتى اميم . يكرْقى ‏ وأحصالى ممع 
عاذ لعن للدي 2 ا صدليم "2 
وعالت دونبا فرسان قبس تَسّفُْ عن سواعدها الدروع 
إذا م الستطع شيا فدعه وجاوزه آلى مأ تستطيع 

وبرنم كل ذلك كان النساء دلن يها ملكن مخ حي وغيلة ف الحلاص من ” 

الأسر ولو إلى الموت أنفة واستحياء وابقاء ل ذكر لمن وذديين . . ومن أمثلهن .| 

فى ذلك .:.« المنية ولا الدنية » يا حدثوا أن فاطمة بنت اكْلْرشن لما -أسرها 

تل بن بدر ررمت محا افون كي وات : ارت ادل العرب' : . 

« شر يوميها وأغواه لها » وأصل ذلك أن امرأة من لام يقال لا عر أخذت 

2 تاراق مرج والطقوها + ملكت تالخمم وأيديهم فقالت عند ذلك : 


مر وميها وأغواه لما » تريدان شر لف حر صرت لآل لب 


030( الصديم حرج زفق ابا بم ص 5١‏ 
(0) سان اللرباع لاضن لين والمداني ج ؟ س 15 


/ 


سمه !]ا 
بل رما تزوجج الرجل بسبيته وأقام بها أمدا طويلاً مقا 00 
عشيرته الوفية» حت إذا أناح لا القدر مماودة أهلبا قامت ينهم وأنفت أن نعود 
سيرتها الأول من زوجها وبنيها . ومن ذلك ما حدث به احمد بن معأوية الباهلى 
قال رعلا من الب أبنن | رأة قودت له سبة بين نم ات له : زا 
أهلى ليذعب اسم السباء عنى ؛ ؛ ففعل فاما نزلت بقومها وذ كروا ما فى السباء من ٠‏ 
0 رقالت لزوجها : قد أََى القوم إلآ أن ينتزعونى منك قال : لا أفارقك 
ثنى على بما تعامين . فقالت : العشية إذا اجتمع القوم . فاجتمعوا وحضر 


ال وزوجه فقال : 
موتله هل خرفى أو علنتنى نابر تكرانيم اا 
فقالت: :لم . فقال : 
نشدتك هل خرتق أو عاتتى 2 شحاعاً إذا هاب الجبان وقصرا 
فقالت : : لمم . فقال : 


نشدتك هل خبرتى أو عامتتى صبوراً إذا ما الثىء ول وأديا 
1 قالت : : لم . فانصرف نادماً حرا وهنو نشول : 


بَكَى على للى بحق بلادها 2 وأنت عليها بالللاكنت أقدرا" 
٠‏ ومثل ذلك ما فملت سل الكنانية زوج عروة بن الورد 

وان عر تشاع بعاد كرعا . وله فى صفاته تلك | مواقف لا يستهان بها 
٠‏ وكان قد أسابٌ سامى فى غزاة غزاها لببىكنانة » فأعتقها وتروجها وحلت من 
7 قسه وعشيرته علا كرا . ا . وولدث له أولادا» 


الكرا 0" ابخل واللؤم 50 بلاغات النساء ش 


ع اك وك 
وهو لا يشلك ف أما أرغس لالس فيه . وكانت تقول له : وحجحت بى فار 
. علىأهلى وأرام ؟ خج بهاء فأنى مكة ثم أ إلى اللدينة فتزل فى بنى التَضير -- وكانت له 
م فاتوم وهو عندثم ٠‏ فقالت. 
هم سامى : أنه خارج لى قبل أن يخرج ١‏ شب المرا”" فالا الب وأخر وم تج 
تنتعيرن أن تكرزن ارا تع مروف الب يا با افير بد 
وى أن انارق ول ار ا وذ وه لقره قرا . فاما تمل قالوا له : 
قد لانهًا يخا نان وبيظة الست فنا ننم ؤقتةب.وان عليناسية أن لكون سيةة ٠‏ 
فاذا عجاري إلينا واردت مناودة | قفني ٠‏ ققال لهم :ذلك لي . ولكن لى الشرط 
فنا أن تخرنوها ؛ فان اختارتنى انطلقت معى إلى ولدها : وان اختارك؟ انط نطلقتم بهاء 
قلوا : ذلك لك . فلما كان الند جاؤوه فامتنم من فدائها . ققالوا له 0 
كد الرارحةه رفيديذات ب لك جاعة فد مهد فل يحد إلى لى الامتناع سبيلاء: 
وفاداها . فاما فادوه بها خير وهاء فاختار, د ا عووة 
أما أنى أقول فيك - وان فارقنك ‏ | لمق : واقه ما أعلم | رافك اليرت القت 
سترها على بهل خير منك . وض طرقا » وقلَ لامر عراب رأ ننه ظ 
وعم "بوم منذ كنت عندك إلآوالوت فيه أحب إلى ادن واف 
لأنى أماً أن أسمم امرً ة منقومك تقول : قالت ت أمَّة عروة كذا وكذا الأسعمته 

وا لا لل و 0 ا رجع رأ راشداً إلى ولدك وأخسن إليتع.:' 
المع مه حسيرأ. وفيها قول قصيدته التى مطلمهأ : 

أرقت وبق مضيق 5 لبرق من #بامة مستطير 

سق سلي. وأين دا 59 إذا كانت حاورة السُديرا© 


ْ ١66 عريد "قل أن يظهر هلال ا الحرام (؟) الأغانى حِ عاص‎ )١( 


أقول ولريكن غريا عند لم أن تقمل للرأة ما فاه سلى إذا استطاعت 
إلى الملاض سيلا . ولكن الغريس ألا تفمله وهى قادرة عليه عا ان 
ماوعا علييم ٠‏ فسبيت ابنة لأمير م ؛٠‏ فجهد الأميرفى استروادها . حتى إذ 
و ينا وسابيها ء آثرت من هى عنده . فراع الأمير ذلك ؛ 00 
قومه » وسَن لم وآد البنات » وسنوه هم لمن سوام » ويروون شبيه ذلك عن 
قبس بن عأصم 

0 

أما الوأد فأشد وأشتم ما اقترفته بد ظالمة |" اثَة» فى نفس بركة طاهرة . وذلك 
َ يعمد الرجل إلى وليدنه وقد 3 ستقيل الرهود ويسدى نسم الميأة ؛ 4 
فيقذفها فى حفرة من الأرض ٠‏ وتميل على جسمبا ارات ؛ ثم ربدعها فى تمرة 
الويف ين لاق الأرسن ات لها افا برت 0 الموكة عن هود 
رن ليا فك الوق اللتوان 0 ال بوعافقة ذو ين روطو قرت 
م 0 
من رببعة وكندة وم ء وأفذاذ” "" مغمورين لا يدون قلة من عتلف القبائل”" | 
وم ين رجلين : رجل أملق من عقل ومال » فهو يختى أن يسىء الفقر الى أدب 
انكف ويقلك تن تمتها ندل من عرهيا . وذلك تحال لذ عم له ولا كيه 
ولا إان . والعرب براء منه . وآخر من سّراة القوم ذهبت بعقله الغْيرة » وهوى 
ننه الأعتاق فى عيلال المراذك. وتداول الثلات” :جما هنى أن تمينها 
من ذل أوسباء . و ٠‏ وذلك وأمثاله شر مكانا وأقل عدا 


)010 5 جم خضرم 35 الحاء والراء ‏ 00 الرنير من كل عىء (؟) أفذاذ سيا 


- 


5 هد - مه ١‏ 
ارد (؟) بلوغ الأرب اج # ص 48 سد 48 (4) الثلات ب جم مثنة س العير 





ا 

ذلك وقد :بض من سادات العرب من حال دون الوأد بجا بذل من مال جم ؛ 
وسعى ميد . ْ 

ومن بين هؤلاء صَْصَّعَة بن ناجية الميمى . فقدكان يتامس من مسها الخاض 
فيندو الها ويستوهب الرجل حياة مولوده إن كان بنتا على أن يذل له فى سبيل 
ذلك ضر | وناقتين عُشَرَاوَ 3 لخاء الاسلام وقد افتدى أ رعيانة وليدة؟ 

ومنهم زيد بن مرو بن ل ال .كان يضرت بن ن مضارب القوم فاذا 
نر برجل يهم ب« واد ابنته قال له : لا تقتلبا ؛ أناأ كفيك مؤوتها . فاخذما 
ولى أ مرها حتى تشب عن الطوق فيقول لأييها : إن شئت دفعتها إليك؛ وإن 
عت كفيك 5 ا | 

وللعرب غير السباء والوأد نوات ظاموا بها المرأة» وموعدنا بذ كرها والوفاء 
بها عند الكلام عن امرأة العربية فى عهد إسلامبا إن شاء لل 

ولعمرى اذا نحن أرخينا الستر على ”نلك المظالم وضربنا صفحاً عن أوائتك 
.. الوائدين من القوم ؛ نا لوعن اديه حو ورل جات ورد لدو عي 
وحنانا على بناتهم ٠‏ فهم ينزلون ما ملكت أيانهم أغلاء لمن ٠:‏ وايثاراً للمز 
. والنعمة والدلال فمبن ل ال ل 
حكم العرب ابنته ممرة فقال : ياصصمة .:إنك أتيتى: نشتزئ » منى كبدى : 
فارحم ولدى قبلتك أو رددتك » 5 الحبيب» والزوج الصاح 
أن بعد أي ريد أ تكيداك وق الا أ عد كك ؛ في من السر إلى الثلانة. 
ام 0 وان خرجّت من بم د طهر ة ك2 من غير رهبة ولا رغبة ؛ 
أقسم لولا عَم م الحظوظ على الحدود . 1ك الأول الاسكن ما تس يوذ 


)١(‏ الثاقة المعسراء الت أنى عليبا من وقت لها غصرة أشبر () الأغانى اب قحا س+ 


رع تيسير الوصول ج *اسض؟*١١‏ )ع المقد الفريد ج ؟ ص ؟07؟ 


ات 
0 ا 
سمو أدمبا ونفاذ لبا 
أن المرأة اللتى انمسرت عن أشد أم الف م م ةا 
جما وأرسها فى الكرثمات أقداما » وأرفمها فى الحادثات أعلاما » وأوفرها فى 
المشكلات أحلاما » وأمدّها فى الكر مباعا» وأرحبها فى الجد ذراعا ؛ تلك المرأة 
التى اتحسرت عن هذه الآمةء ل الرجل أسمى المواطن من نفسه وأيه 
ومشورته ( ري بالقم أن قف دون وصفهأ خاشعاً متراجما . 
نشأت الرأة العرية ونشأ معها نصيبها من عزة الجانب وحرمة الرأى ٠‏ 
« وقد عامت مما أسلفنا لك وستعل مما يمر بلك أنها بنت م نك بان اانا 
ذلك فصل ما وطلك ليه من شرف النفس » ومضاء القلب » وتفاذ لاع 
وسو العاطفة . 1 ا6ا” 
أن لمر ولوقي قاور فسنها دوم ارود ووسمت 


2 


بوساء'" من الذل والمهوان, لا ا اة فاضلة ؛ ولا تتكشف عن أمّة 
فاملة . ذلك لأن آلراة اذا استشعرت المبانة من ذوبها هانت علها نفسها . 
وأحر بمن هانت عليه نفسه آلا يمتنم عن دريّة » و 1 
كل ذلك أدركه المرب منذ التاريخ القديم فد ذك ركلاى 761" فما 
٠‏ وصلمنمباحثه عندولة بابل الأولىأ, والعالقة الأقدمين (. ملق .م)- 
أن المرأة بومذاك كانت ممتعة عر منقوصة وأنها كانت هى والرجخل 
على سواء فى تصريف الرأى » وتسم النامب ش 
ل” 0135© ويذكرنا قولكلاى هذا عا روئ اليناقى أن 
أول مثل قالنه العرب. توه ا من راو وكل أدماء لمك يريدون اي ا عدكد 


وال أبن يسل ان بعهده ويوم مقاله 


سس 7م ا 
كذلك كان ثساء المرب بنذ أزيمة وأرمين قرت ل فرق ينبن وبين أبعدث 
نساء هذا العصر مدنية إلا اهن فطرة الله وصبّْنته » وثثار الطبيعة وأنوارها”؟: 
م تثقلبن كلفة» ولم نحجب صفاءهن صناعة ٠‏ قلب لق ووجه غير خضوب. 0 
ان الكذب والزور والخديمة والميانة وأشباه "نلك الدنايا لا تيحد السبيل إلى 
قلى المرأة بللا ات امود وو بر 
ذلك الضعف . 
وأن الضف :من سيل إل افر اتى تقول وقد لشت الل نيا 
انما المدافمين عنها : ْ 
أوا أن هروا والقَ فى نحورم ده 
ولو أنجم فروا لكانوا أعزة ولكن رأوا صبرا على الموتأ كرما 
تلك هى المرأة العر بة فى : قصى عيذها: ولعيد أمدها انه 
ورقة فى مضاء » وذكاء فى صفاء . ورى ووفاء» وصبر عل الوَاء؛ وحَدبٍ على ' 
الأزواج والأبناء . 
ونحن أولاء ء موفون لك الكلام على الرأة ة لزوبية» ثم فى ْ 
اغهد الأنومة : “م فى حياتها العامة . 


ما ترا الزومية | 
0 سخ ال على برى' نسة أعطم أ ولاس خطا: ولا أجم لشنات 
لم » ولا لَب لنميم الحياة من الرأة الفاطة ل السد ةي وررية 
فى الرخاء . هى منار أمل الرجل » ؛ منها يستمده » وبها إستفيده؛ وإلمها مود به . 
. تلك هى المرأة الصالحة ا شل شافدنا واس ماما رراناة 


)١(‏ أنوار - جع نور نع انوث -- ومو الزعر أو الأبيش منه 


مامه" القفرة 5 والأطلال البالية مر ن بلاد المرب . وإليك ابة ما نقول : 
ا أزوجة على دعائم * 


شرف الرجل وعفته ولعد ممته 


ث إذا تكاملت لها وتوافرت فيها ضرفت 
الثانية : رعايها وبذل الود والواء لما . الثالثة : 


المنبار الزومز 


كان مرجع العربى فى اختيار عشيرته إلى شرف المسب وسناء الذكرء وليس 
.. بل قد يطلب السيد لكريم فى 
زوجه أن يخالط شرقها فراع يدها حتى يدرأ بذلك ما عسى أن يحدئه الثراه من 
املف والكبرياه, فقد نر قيس بن زهير نيد عبس وبطلبا إلى النّمرِ بن قاسط ”© 
بعد أن أسرف ف الدماء يوم الحبّاءة””" فقال : 


بضائره ما عنى أن ينال ذلك من فقر وإقتار 


)00 اليد كتين د المفاوز العيدة (؟) بطن من بطون ربيعة (”) الحباءة 
يقاةغطتان وقنت دونه وقية راكد ون وكام لنواسسن والتراء 6 فيا ابعر الفكل بالفركيت» ن عبس 
وذييان حق اتصف النوار وحجز لمر بيهم ٠.‏ فلما تحاحز الفريقان أقبل حذيفة ابن بدر ومن معه من سادات 
بان الى حفر الحباءة - والخفر البثر الواسعة ل يتردوا فيه فعلم قيس ابن زهير عيرم فتأئرغ هو وخاصة 
أصحابه ووقفوا بهم والسيوف مصانة بأيديهم وأخذ قيس ينادى بملء فيه ليم ليم عخاطب أطفالا من عبس 
كانوا رهان عند حذيفة فغدر نهم حذيفة وأخذ ينصب الطفل غرضأ على مشهد من قومه ويقول ناد أباك 
فينادى أبله فلا يزال يرميه بالنبل حق يموت - قال حل بن بدر نشدتك الرحم ياقيس فقال قبس يكم ليكم 
وقال حذيفة خذ بنى حمل بابنائئكم وترد السبق ققال قيس ابيكم ليكم ثم حمدوا الى الفوم. فزقوم بالسيوف 





ومثلوا عجان حذيفة مثيلا معيبا وأدركت بجا ااانه اسل وساورة المرداعل عل إن بكر قاب اية:: 


ان خير . الناس ميك ' 


واولا ظلمه ما زلت أبى 
ولكن .الفق حل بن بدر 


أظن ال حلم دل على" قومى 


ألاق ص ر حال منكر ات 
ومارست الرجال ومارسوق 


على جفر اطباءة الا يريم 
عليه الدهر ما طلع النجوم 
بفى والبغى مرئعه وخم 
وقد يتجهل الرجل الحلم 
فأتكرها وما أنا بالظلوم 
فموج على ومستقم 


1 

يا معشرالئّره نزعت اليك غ ربا ح زب : فانظروالى امرأة أتزوجهاء قد أذَلْا 
الفقرء وأدْبها الننى » لها حَسَب وَتمَال . فزوجوء على هيئة ما طلى فكانت 
اثر الناس عنده وأذهبهم لبلواه 0 1 


وهم يح نكن طن فى الرأة سعة الحيالة + ومنتاء ال ا 0 
بذلك إلا أن يكون ذكاقعا رانا لني كدعوا أن انرا اقيق الكتدى آل 
أده ألا تدوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة وثنتين . خمل مخطب 
النساء فإذا سألحن عن هذا قلن أربمة عشر . فبينا هو يسير فى جوف الليل إذا 
وعل مدل آبنة له عغيرة كاتا الندز لتيلة عانة اعت فقال به را لجارية 
نبنا اليه وأريفة وتيخانة/ فقالت انانانة بأطاء ا وأماأ أرئمة فأخلاف 
الناقةء وأما ثنتان فشدي مرأة . تقطيها إلى أبيها راشي طيتة وكرت عن 
عليه أن كباله 1لايانا عن از مانس شنا دلت و أن سوق 
إليها مائة من الإبل . فاما بلغ الموعدٌ استاق اليها الإبل ومولى له ممه حتى إذا 
كانا ببعض الطرريق وامرؤٌ القيس عل شفير بثْر شرب رى به مولاه . وذهب 
بالإبل ختى أنى الفتاة . ققالت : واللّه م أدرى أزوجى هو أم لا ؟ ولكن اتحروا 
له زور وأطعموه م نكرشها وذنها”” . قفملوا . فقالت : اسقوه لبن 
د . فسقوه فشرب 5-01 : افرشوا له , اا . ففرشواله 
فنام . قلما أصبح الت : علي المبد فشدوا أيديم به . ففعلوا . وما عرفت 
ذلك مه إل لرضاء النانة وقراره عل مواق ظ : 





)١(‏ العقد الفريد ج 7“ صس +737 (؟)آلىنالة أقم عينا (+) الأسباء - جع على ست يضم الطاء 
وكسرها - حامات ضرع الحيوان ونثاما الاجلاق ب جم خلف يكسر الخاء ب للها . ومثلبا الائداء 
ججع الدى المرأة. (4) الجزورالناقة المجزورة وجعبا جزائر وخزر (0) حق تمرف انكان كم الحسب 
فيأكل أو شريفا فيمتتم ‏ (5) عائراً اما (7) الغرث الروث فى الكرش . 

ش 0 . 


لدوم د 


قالوا : ور قوم فاستنخرجوا امراً القيس من البثر فماود جيّه واستاق مائة من 
الإبل وقصد إلى فتانه » فقالت : والله ما أدرى أزوجى هو أم لا؟ ولكن انحرو 
له جزوراً فأطعموه منكرشها وذنها فلدا أثوه هما قال : وأين الكبد والستام ؟ 
وأنى أن يأ كل ٠‏ فقالت «القر لع عاذرا . فأام وال أن الصريفت + 
0 فقالت : افرشوا له بين الفرث والدم ٠.‏ فأبى أن ينام » وقال : 
0 : هلم شرلطتى 
اك 3 اناق الات . مل هانق ماحات . ان : ب تختلج 
فك ؟ قال : لشرب الْشَمْشّماتة» . قالت :ف متكتلا" قال : 
للبس اير ات . قالت : فم يختلج تخذاك ؟ قال : اركض المطّمات”" . قالت 
هذا زوجى لعمرى فليم به ودوتم | العبد فاقتلوه”"" . ظ 
وهل أناك حديث سن » تان حا ين ذاه اقرف وعقلائهم - 
إذ قال : لله طون حتى أجد ارا أ ة مثلى أثرزوجها. نامو ل م سني 
إذ وافقه رجل فى الطريق » فنناله شن ؟: أن تريد؟ فقال 00100 
القرية التى يقصدها سَنّ ب قراقة .سق إذا أخذا فى سيره ال للاشن 
أتحمنى أم أجملك ؟ قال له الرجل : يا جاهل أنا راكب بت ! 
أعلك أوتحاق ؟! فلكت معي . وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع 
قد استخصّداة ل *: أترَى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فقال له الرجل : 
باجاهل ترى ننثا مستخصد تلتاسدا فقول كل أ أم لا؟! فسكت عنه شن . حتى 


0 الصريف الخر الك أو اق ثرت بشىء ٠‏ والرئيئة أن تملب نلا على حامض في وب ويفاظة 
. (؟) التلمة مجرى الماء من أكلى الوادى الى بطون الأرض () الاختلاج الاشطراب أحياناً ‏ (24 الخر 
المغمععة الممزوجة بإلاء ‏ (8) الكشخ ما بين الحاصرة الى الضلم الخدف (5) الركس الاسراع والمطهم 
من الخيل الحسن التام كل ثبىء منه على حدتة فد لأنأفرج 4 س الد دا عن 
(4) استحصد الزر ع حان. حصاده 


000 
ذا دخلا لقي يما يازة» فال عر #أرى ما هذا التكن ع 
أو ميت ؟ فقال له الرجل : ما رأيث أجهل منك! ترى جتازة تسأل عنما أميت 
صاحبها أم حى ؟! فسكت شن وأراد مفارقته؛ فأبى الرجل أن يتركة حتى بصير. 
به إلى منزله , ٠‏ فُضى معه . وكانْ للرجل بنت يقال لها «طبقة». فاما دخا علا 
أبوها سألته عن ضيفه . فأخبرها عرافقته فقته إيأه» وشكا الما جهاه 00007 
فقالت : ياأبت ماهذا بجاهل ! ما قوله : أتحملى.أم ألك ؟ قاراد 
أم أحدثك ؛ حتى تقطع طريقدا . واما قوله 5 لا 
ا ١‏ . وأما قوله فى الخنآزة» فاراد حل ترك عقبأ 
بم د كله آم لا ٠‏ رج الرجل خلس إلى شن ء خاده ساعةء ثم قال : 
0 1ت عنه ؟ قال ل : لم . ففسره . .فقا شن : ماهذا 
نكلامك , فأخبرنى من صاحبه ؛ قال : ابنة لى . تخطبها اليهء فزوجه إياها, 
وحلها إلى أهله . فاما راوها قالوا : وافق شر طَبَقَة . فذهبت مثلاً لكل 
انين متوافقين اإلفى | ش 0 ٠‏ 
٠‏ رج رأ ف الأ إلى الامو شوك لاك نا يه 
خطيهها ما مسجّنه » أو وُصِف منه ما ينبو الطبم عنهء أو نزلت من الأمر على 
ما يحول دون الرواج به - أن نحطي وبيس ان 
بذلك تحمل أشرافهم واس فى نرم من دونهم . وفى سيل ذلك أبت اللنْتاء 
بنت عمرو', ن الشرية إن ساق إل دزيد المكنة - وكان سيد قومه وفارسهم 
وشاعرم - لأن يدنهما من تفاوت السن ما برق” '"“صفو الييش ويسىء طبع المش, ٠‏ 
ولا أقبل سهيل بن مرو وأبو سفيان بن حرب على عن و ويية لدان 
اليه ابنته هندا عرض عليها أمركل منهما وحسر لما عن نّة أمره فى نقسهء 


)0 بحم الأمثال ج 5 س١١ 5‏ (2) يرتق يكبدر 





57 
وأسرته » وعشيرته » فآ ثرت أيا سفيان روحت منه . 
. وقالوا : ان الحارث بن سَليل الأسدى زار عَلقَّمة بن خَصّفة الطانى ‏ وكانا 
حليقين ‏ وكلاهم| سيد قومه عقا دصر ابته الزباء 7 وك وكان تك جل أهل دهرها ن : 
تخطبها اليه » فقال له علقمة : أن تكف ءكريم فنك الوخد 
منك العفو ٠‏ فأتم ننظر فى أ را - وأ يش وله م كلذ 
. فقال لما : ان الحارث بن سَليل سيد قومه حَسَبا ومَنْصبا”" وييتا وقد خطب . 
الينا الزياء فلا ينصرفن إلا حاجته . فنهضت المرأة إى ابنتهاء وأنئأت ا 
ف ع الخارك ف وكان الخ نات ا كان أو لها يدانا أن 
سألتها : أ الرجال أحب اليك الكهل المح سنك الواصيل ان 5 أم الفتى 
اوسا" ؟ وهنالك تجاذيا الحا 000 لك 
شكله» ويضرب الأمثال فى نفاذ قوله . على أن الأمّ كانت أُدَلَ حجتها . قنزات 
ابتها دون رأيها . . . فبل رأيت مدى فى الحرية أبمد من هذا!" ؟ 

وشبيه ذلك ما حدثوا أن رَيْد الميل”©: وأوس بن حارثة ٠‏ وحاتم بن عبد الله 
الطائيكننزعوا إلى ماوية ابنة عَفرّر احدى ملكات ايليرة” "يمخطبونها» فقالت : 
لتص فكل إنسان متي نفسه . فقال زيد : أنا زيد الميل » تفخر بى طتّى' على 
العرب» ولى فى كل ٠‏ راع "افق وغزوت انا رميق غرا») واي 


)١(‏ العقد الفريد ج + ص 4ا؟ ‏ (؟) التصب الأصل فرق آئره شاوره 

(4) الجحجاح اليد وجمه جحاجح وجحاجحة وجحاجيح )08١‏ الناح الكثير العطاء 

(5) الوضاح اليل (9) الحوار الحاورة (ه) أمثال أبى هلال ض 14 - 4و١‏ 
واليداتى ج ١ص‏ ١م‏ -- 45 (5) زا اليل بطل من أبطال العرب وسيد من سادات طليء لق 
رسول الله صل الله عليه وسل وعلى يديه أسلم وال فيه صلى الله عليه وسلم : ما وصف لى أحد من 
العرب الا رأيته دون ما وصف لى الا زيد اليل فد رأيته فوق ما وصف . وسعاة رسول الله زيد الخير 

)2٠(‏ كذا يقول صاحب الأغانى ويقول صاحب سان العرب انها كانت قبنة من قيان الحيرة وأظن ذلك 
بعيداً عن المق فكيف لامرأة مبتذلة ان يسارع ثلائة من هامات العرب الى زواجها 

(0) المرباع ريع الغنيمة الذى كان ن يتقاضاء الرئيس فى الجاهلية . بريد : ان له على كل رئيس سلطاناً 


6 


يها ولدأء وم جع فيا بحليل ؛ وماخب فينثىء متها ثم إفى م | أمدْسائلاً: 
وم لام" باهلاً» ول أنطق باطلا وإ أت على و . قال أن 15 
ما لخدت فى طق قامة اشتوى فالقاماق كل لقره عالت منها فأعتقت با 
ةك م قال عاتره أنبيك كأل ات ل اح ل أ 
أموالهاء اخذ ما شئت وأدّع ماشئت . قالت : هاتوا بذلك شمراً ٠‏ فتنازعوا 
ذلك القول شرا + ذلا الوا فلك أما اتنا زيد فقد ورت العرب» فقام 
الحرة ممك قليل ٠‏ وأمااأنت يا أوس فرجل ذو و ضرائر» والدخول علمين شديد . 
وأما أنت ياحاتم فرج لكريم التسب. قر ب النصسء وقد تزوتك . 
ورطيت بك . فتزوجه"© ش ظ 
وقذ أساقنا لك حذيت أونن تن حارة مطل نه بناته فى زواجهن, وفيه بلاغ 
وا أناكايت ارأء ب العريعبى أ ر زواجها على أمرها . ومن حد ينهم أن 
ملكا من مللوك خسان كأن د هدوالد | لنساءء لاربلغه عن را هال إلا أخذفاء 
عن الفارز اما وركاها يدا د بنت يزيد إن أعديق الكلابى - وكان نا 
غانيا ‏ فلم دم اخبرء فوفد إليه ٠‏ فصادفه مُْتَدِي0*)» وكان ا اليك إذا اتدى 
لا نج عنه أحد - فوقف بين يديه تقال : | 
انناله اليك" امار “تياد اوري متكي انان 
هل تستطيع الشمسى أن تأتى بها - . ايلآ “وهل .لكا ,بالليك “يدان 


فأ وأيقن 5 ملكك زائل وَاعل ا 37 دن تدان » 


0 


)00 اللااة العادة فى ! الى ول والافر ال فى الحدل فيه (؟) الوغم الثأر أو احفد أو الغبر 
(0) أمثال أنى هلال ص 84 ١‏ والأغاد نع ااص 4 ٠‏ سس ١.5‏ (4) ثم ملوك الثام وث بقية 


من ملوك اهن (0) اتتدى الرجل جلى فى نأدى قومه (1) اللقيت المفتدر 





5200008 

فأجابه الك ققال : ظ 

إن التى سَلبت فؤاةك خُطّة مرفوضة ملان”* يا ابن كلاب 

ش فارجع حاجتك الى طالبتهنا . . والح بقونك في مَعْنَابٍ إرات 

ثم نادى أن هذه السنّة مرفوضة'”© 

ووعا كارت مرا عد رع وا نار مدي اش اها 
قومها يوا لانم ايب ار الا ل العا 
فقد وُصف لخديحة بنت خ و يلد مد بن عبد الله جاسازات لهل صابريا كله 
اك دن أ أدب طاهره وخُلق عظيم » تفطبته لنفسهاء ؛ وكانت أ كرم زوجاته عليه 
وأعافن اثراعتدمةواسافع 15 حاف 

وقد حدثوا أن بنى كنانة توقمت غارة يفدؤها بها بعض الضاريين حوها من 
القبائل » تخرجت إحدىكرائم المى؛ وجلست بين صواحب لحا »ثم دعت وليدة 
ا 0 ققالت له : 
أن نقسى تحدتى أن خيلا تير عل الى فكيتن أنت أن زوجتك فى ؟ قال : 
أفمل وأفمل - وجعل يطنى فى وصف نفسه ويفيض - فقالت له : انصرف 
حتى أرى رأنى » وأقبلت على صواحبها فقالت : ليس عنده َناك . ادعى لى قلانا 
فدعت آخر . تقاطبته بمثل ما خاطبت صاحيه » وأجايها مثل جوابه . فصرفته . 
م قالت للوليدة : ادجى لى , رَبيمة بن مُكَدم قات لامكل ترها لحان تله 
قفالا 101 التي أن ست ار تقنن رلك أن لدت ا 
وحسث المره عَنَاء أن يعذر . فقالت له : : قد زوجتك نفسى » فاحضر 8 
الى ليعاموا ذلك . فاما كان الغد تروجهاء وخرج فن عندها. وداقع اميل 2 
ورد كيد المتدين . 


)١ 00‏ ملا ن أصلبا من الآن” )6 أمثال أبى هلال 164 2 وه١‏ (©) أعذرت أى أصبث العذر 


| بوانت 
وكذلك ين يق الاختيار مجاذبة بين المرء وزوجه» هى مختار منه شرف 
الهمة ؛ وسناء القدر؛ وهو بمخطب فيها كرم المنبت » وجلال الخلال. . 
لقد نشأت الفتاة بين أ مكرعة » وأ بكريم ٠‏ فليس عبيا أن تبتتى المشين... 
الكرم . لقد أَحَلها أبوها موطن الرعاية والإكرام ؛ ا ا ” 
والفضائل , وليس من المق أن يضي مكل ذلك عند زوج مُضيع .. 
كذلككانت المرأة العرية زهرة طيبة الفرس » كرعة الحتتى» خرجت من 
دارة المزء إلى دارة الجد وصدق العمل . ١‏ 
ذلك وكإن من حق النساء أن لع إل ا * ويجاذنهم 
عقدة الى + وعجون الحدية. 
وأكثرما كان يخطيهٌ لجل إلى برعشيرة . وحجتهم فى ذلك أن الغرائب 
عن انشاء أكلذ القحاء من الأ كاك فأما ات الم فلا مدن فيا موا إلا اف ظ 
الأجسام ار . قال قائليم : 
ار من كا شد لم- تدمع أو لاد بنات الم- 
9 قيس ناج من متو ى”" وتم .. 
وقال اخر : 
ألا قن نال ل أبوه بإبن اع مه 
ف لجال تت بابي 
وعلى هذا النق سار يسول الله ل الله عليه وس فى فوله روا 
لانوُوا» أى تزوجوا الرائت ولاتزوجو |.بنات ااعمومة - حتى لايشكشفن 
عن الضعاف©) 


(1). العقد الفريداج ؟ جم همع () الضوى دقة. العظم وقلة الجسم خلقة أو هزالا 
), الآم ب بفتح الهمزة ‏ القصد )4( اناج العمروس ج ٠١‏ ص ١؟؟‏ 


5008 
ْ ومن حد ينهم أن حمر بن الحطاب نظر إلى قوم من قريش صفغار الأجسام 
فقال : مالم صغرتم ؟ قالوا قراب أعهاتنا من آبائنا . قال : صدقتم . قتزوجوا 
فى البعداء فانجبوا”" . 
على أن من العرب م نكان يبر بنات اعم لأنمون انبعل 31 اللا 
ورب الزفان . وكان بتو عبس يؤئرونهن » وقد سثاوا أىّ النساء وجدتم اصبر ؟ 
فقالوا بنا 5 تَ ت العم" . 
ومن قول شقيق بن اليك » وقد خطب | نرأة مق قومة فروتة :+ 
اونظما طرف افويننا” + نكم مر اخريا 
كَإِنَا كحت فلا بالرفاء إذا مَا كحت ولا بالبنيا 
وَزُوَحْتَ تتم فى غبة 2 نحن الحليلة ل 
خَلنَ اماه يرَاوحتَة وَللمْخْصنات صَرُوبا ميا 
إِذَا ها تقلت إل دارو أعدّ لظبرك سوا متي 
وَقلبْتِ طرفك فى مارو نَل الَخمَامُ عليه 0 
٠‏ يشمنك أخْبتَ أضراسه ْ ا عنقي ش 
كأن كه فى شذقه إِذاهُنَ أ كرهْنَ 


+ 
ايند فتك 


ولد د يك 3 المرأة زواج يكن كمالك الرأة منه. 
ب لكان لما فوق. ذلك فصل القول فى فصمه اقدكان موسق الراةقطاشية 
المؤيرة النرية: ون أعطاف الامن النتحر الشيق: أن تطلق ارجل > كان 


' )0020 بحاضرات الأدباء عج اص 4هه٠١‏ ا بوة الحلق ما يعوبه أحيااً من السوء 
(9). عيون الأخبار ج ١‏ ص ١417‏ | 5 





لا باه لد 
الجاهلية”؟ . 
20 النساه يومذاك فى حاجة إلى المصارحة بالطلاق» بل كان حسب - 
البدويات منهن أن بحولن أبواب أخبيتهن إن كانت إلى الشرق فالى الغرب » أو 
كانت إلى الجنوب فلى الشمال”” . 
كذلك طلقت ماوية بنت عَفْرّر زوجها حاتم حين أممن ب جنون لكر 


ين يق لأبنائه ما يتبلمون به . 
وفى سبيل ذلك أرسل إليبا قصيديه التى الها بقوله : 

هل الدهرٌ إلا اليوم أو مس وأوقَة ” كذاك ارما يبنا يتردد 
وفيها يقول :. 


تاقسمت لا أمتى عل سرجارق. ".اذى الدخر مادام الخام يترد 
ولا أشترى مالا شدر عليه" . الأ كل مال خالط الندر أنكة 
:اذا كان سفن الله ريا الأهلة. “ان كيد اند مان يم 
فك به الماتى ويؤكل طيي) ويمطى اذا من البخيل المطرودت 
اذاما البخيل اتْى0» أغد ناره أقول لمن يصلى بنارى أَؤْقِدُوا 
لمن - اذا لمكن ذوات أخبية ‏ أساليب يدللن بها الرجال على الطلاق » 
فليس لم عليبن من سبيل . ظ ظ 
قال أبو علال : وكانت تثرَة بنت سمدء ومارية بنت اميد الملدية » 
وعاتيكة بنت مرة السُكَميّة » وفاطمة بنت اُْرْش الأنهارية » والسواة المترنة 


)00( الأغانى ج 1١‏ س ؟ء 0 0 0) الأعانى ج15 س .اه ٠‏ (+) المطرد العرحدون شبه به 
البخيل لجوه تفنسه وأقياض بده (4) الخحب ل بفتح الخاء وقد تكسر 7 الخادع الكثير الخداء] 


لسارم سد 
وسَبّى بنت مرو بن زيد النجارية وهى أم عبد المطلب بن هام » اذا تزوجت 
الواحدة متهم د 27 عنده كآنْ أمرها الباء فكو علامة ارنضاتما 
للزوج أن نمال له طمام) إذا أصبح 

غل أن مع الثياء ب تالزن هذا لتقا عدن لأروا جين و 
الرجال نوا فى ذلك وأسرفوا حتى أن الرجل موت فيقول وليّه -- ورمما كان 
أخاه أو او عتة وت اناء احو ايزا 2 . فينقلبا إلى داره » وي 
لنفسه» وأن شاء ل . وقطع 
امات و00 


.كرابا على د وصرها 

هنالك فيا أوردنا من حديث القوم . وأسلفنا من مساق أشعارم» وشتات | 
: ارائهم : عامت مكان امرأة من زوجهاء واستمكانها من نفسه» واحتكاءبا بدات 

يده » واستئثارها بالصميم من قلبه ؛ ورايت كيف حرصه عليهاء واحتفاظه بها » 
ووفاؤوه لاء وتفدته إياهأ بالتالد والطريف من ماله» والحر الشريف من دمه . 

لقد كان العربى يمتد زوجه المشير الأدتى : والشير الأمين» وكان يطرق 
لقولماء ويطيان إلى رأيها » ويسكن دون الصق المذب من لفظبا ؛ ؛ وكان 
عزيراً عليه أن تطلي فلا يجاب » أو نشفم فلا تشفع . 

ولقدكان من أم مرو بن حُجْر يوم ا خطب الى عوف بن حم ابقنه, أن 

أمبرها منيمة له فى كئدة . وأضاف الى ذلك أن يمنحها اجات قونها. ؛ فلا مر 
لأحد منهم حاججة » وكان ذلك كرما مهرد + 


)١(‏ وانا لعاشون. الى هذا الموضو ع فوفوه »اليا الجزء الثانى من هذا الكتاب ان شاء الله 





١ 6‏ 
أمالقد نشييّت الحرب بين أعظم شعوب المرب - عدنان وقحطان - حتى 
انقلى بها ميزانالقوة » واستحال تله مقادة الماك للطمة أصابت امرأة من زوجها . 
ذلك أن ملوك اله ن كانت ا ا ار 
وماحم يجمعون لمم الأناوى” , وبرهقون العرب فى سبيلبا ارهاقاً لايطاق 
وكانت.ربيعة قد اتقضت عا فى الين فرماها الملك للك بوال عتيد شديد هو لبيد بن 
عَنْسَة الصَسانى فأقام فهم وتزوج امرا 5 رأة منهع تال لما جمرّة بنت الحبآب التقلبة 
فيينا هو يحدثها ذات يوم قال لما : ما بال كليب - عظم ريعة - ينصر مُضر ١‏ 
وتبدد الملوك ؟ قالت :لا أعم فى ولد اسماعيل ذا ليده" هو أشّد منه ! فباج 
ذلك القول لبيدا حتى عمد اليها ذاطمها وقال لما : أىن أنك خرة ؛ آنت أمى 
فاقبلى ما أتيك منا ممشر الملوك . قالت : أنا أ كرم منك . ثم خرجت مُنْضبة 
حتى اتهت إل ىكليب وهى تقول : ظ ظ 
ما "كنت احسس والحواوثةغنة. ١‏ آنا غبيد الى مرا سان 
عي علو انو يمه نيط ' الراك عدن غرها لبان 
أن ترض تَثْلِبِ وائل بنمالهم ككن الأذلة عند كل رهان 
لولا الوجيهة 'قطمتتى بَكْرَةٌ ٠‏ جرباء مُشْمَلة من القلران0» 
ذلما سععهاكليب خرج حتى هتتك عل لبيد قله ود لكف ماما 
وهنالك ساقت الين عام ؛ وجمعت مضر وريعة جموعها. وقاد الأولين 
مرو بن بابل اللْمى و2 الي درو يت لزيد الى : وأقتا ل اأفريقان 
00 الاثلوى ل جم أناوة بكستر الحمز ع حب الحراب. . (8) اللبدة الشمر ر الجنيع ع يناكو الأسد 
(*) ساجرت عينه لخااظا لط ياضها حمرة | (4) الوجبة أم عمرة وَآْاوْهَا من الأزد وم بطن من المن 


فينها وبين بيد صلة النسب وكان ليد قد قال لعمرة لولا أنك الوجمهة قرتك الى 'ناتة : مشعلة بالقطران ثم 
زجرما بك حى تفطمك : ش ْ ش 





2000 
من صبيحة اليوم إلى أصيله فى موقعة بدات فيها البح » و يعت الأرواح بيع 
السماح » ثم حمل كليب على مرو ذال أصحابه دونه بالرماح . وريقولون ان اربعة 
آلاف سيف عرضت دونه فشقهاكليب جيماً حتى انتهى الى مر و فطعنه فقصم 
صلبه » وحملت ربيعه فى ل ومضرمن ورائها , حتى أوقموا جيوش لي 
ومزقوها كل تمزق » وحرروا العرب كن وم عارها ؛ وذ أسارعا؟ : 
٠‏ ولعمر أبيك ماكان مثل الزوجين فى توادها وآ لفهما وتجاذب الود والولاء ' 
ينهما إلا ما قالت صفية البأهلية فى رئاء زوجها : 
عدن عي تق السو ]لباقت اليد 
حتى إذا قيل قد طابت فروعهما وطال قنواها واستنضر القر 
أخنىعلى واحدى ربس الزمان ولا بق الزمان على ثىء ولا يذر 
فاذهس وحيداً على ما كان من أثر فقد ذهبت فأنت السمع والبصر 
وما رابتك فى قوم أسر بهم 29 الآ وانت الذى فى القوم لشبهر 
كنا كأئيجم ليل يبنا قر بحا والدجى فبوى من يننا القمر 
وربما نادى الرجل امرأته فذكر اسمها عجردا لأنه للود أوئق » وبالقاب ٠‏ 
ألصق » وقد يذكره مصترا لأن ذلك أروح لنفسها وأبق على الدلال فها . وقد . 
ييكنى عنه عا هومن خاصة شأنها ٠‏ وإرام أمرهاء فيقول : ياربة الييت .ما 
يقول مُرَّة بن كان القيمى : 0 ظ 
ياربة الييت قوى غير صاغرة ‏ ضمى إليك رحَال القوم والقربا 
أويارية يد ركقول من يقول : ١‏ 
ألم نملئى ياربة المحدر اننى أن اذا رام العدوّ مهضمى 


000( نكر وتغلب ص ١6‏ وعم 





5 
وربماسما بندائها قألطفه بأسنى مفاخرهاء كا يقول قيس إن عامم الى - 
يخاطس زوجه مُنفُوسة بنت زيد اميل - وكانت قد أأتنه بطعامه فى الليلة الثانية 
من بنائه مها :فقال لما ؛ أبن أ كل ؟ فلم تمل ما يريد حتى قال : 1 
أنا ابنة عبد الله وابنة مالك ويا ابنةذى البردين والفرس الْد*© 
اذا ما. ضنمت الزاد. فالمنى له أ كيلا فاتى لست ١‏ كله حدق 
ةك 5 أ “قري فاق ١‏ ,"خا دمات الأحاديت من تمدق 
واتى لعبد الشيف مادام نازلا وما فى صفاتى غيتها شيّه المبد 


شرف امل وعفد 


إذارات ارجل في اها ن السوء » ولغتمر كاين أرب ويام حفيات 
الدنايا ٠‏ فاشفق عل زوجه اث يجيا نا أصايه . لآن ال لقرين سن القر بن 
والرجل مرا 505 خيه . فكيف بزوجه وهى ألزء لهء وأعلم ا 1 


أن سيرة الرجل فى نفسه هى الجزء الك عرهمئ عرضه 2 
الأوفر أوشك أَنْ يتبعه بالأقل . ومن لا أمانة له فى تقسهء لا أمانة لهفيمن سواه : 


وان نعجب فمحس ما يقول الرجل . أن أل امطقاء وفضله و وف رالعقل , 
ورياضة النفسء وغلبة الحوى ؛ وات الرأة إغا هى حِس ثائر» وعاطفة ننَاعة» 


)0 ذو البودين عامر بن أحيمر إن بدلة واعا ! لقب ذا البردين لأن وذو د العرب احتمعث بين بدى محرق 
ملك العرب فأخرج بردين من انهه وال ايقم أعز الغرب قبلة فلأخذهما نقام عاص بن احي, ر تأحَذعما فاتزر 
بأحدها وارندى بالآخر تقال نحرق أنت أعن العرب قبيلة ؛ تفال نمم لأن المز كله ققى «مد والعدد فى معد 
ثم فى تزار ثم فى عضر فى عم م فى سعد ثم فى كعب فن أ ر ذلك فليناظرلى فكت ت الئاس تقال له هده < 
عشيرتك م تزعم فكيف أنت فى نفك وأعل يتك فقا نقال ألا أبو عضرة وأخو عصسرة وعم عسرة وخل عصرة 
وها أنا فى تقنى وشاهد الم ز شاهدى ثم وه قدمه على الأرض وقل من أزانها من مكالها فله مائة من الابل 

فلم يقم اليه أحد عفرج بالبردين فضرب بمزه المثل :2 


والفرس النهد الحسن اليل الجسم اللعرف 


21 
يتضاءل العقل يينهماء عقيل" الرأى دونهماء ثم هو يحرى ف اللهو خلوع 
المذار» لاعاصم له من عقل ودين » حتى ! ا 
على ما .برريب » طاش لبه وأتخل قلبه؛ و ا َم تقناع العاروجهه . وملا من 
الول سه السب ان من بغ نط 0 
ولكنه انان ال شنيةة انار إلى عشيرته » وتتكب الطريق السو » ست 
التكبة» وتوالت اثلا وَمَا ظَامهم امه ولسكن أنقس م" امون 

ذلك مثل ما يختلج بنفوس القوم الذين وهنت إرادتهم دون عات أعوا 3 
وناءت نفوسهم بمقى جرائرم » والرجل المربى أبمد ما يكون عن هؤلاء 

ان النى 05 العربى فى سيره » به فى عفته , ائمنا يطمه ف مس ْ 
عقائة ند واكاها أثرافة ؛ فى شحاعته الى أرهف علها. وشرفه الذى يحوت : 
ش دونه » وجمته التى نضطرم بين جنبيه 

ان الرجل الذى ,تآثر النساء 0000 المهينات منهن 
جَبان ». ساقط الهمة » مغمور العرض » ولدس العربى فى ثىء من ذلك . 
٠‏ لقدكان الرجل من هؤلاء القوم بزهيه ومبز عطفيه أن يمدح بمفة الُزر 
أكثر مما يكون لو مدح بشجاعته واعتزامه . وكان إلى ذلك مرجع شفره بنفسه 
وتمدحه لثمائله . لآن منالبة النفس » وقم الموى ادل على الشجاع » وأمثل به . 
من مغالبة الأسد فى غيلها» واقنياد المُمنم”” من اوها 

على أننا لا تَكذِب 0007 ال حال ؛ فتقول. ان العرب سنيهم 
ودنهم » شريضم ومشروفم » كوا ع إلى سواء فى فى اطرَاح الآثم » واجتناب ب لحارم » 


)20( يتغيل يحخطىء 
زفق النسم جم أ أعصم ب وهو الغراب الأرش الجناحين الأخر الرحلين والتقار وذلك عرق عن 


0 


اي 
فذاك سبيل أهل الخيال» الذين يرون م نكل ثىء غابته ؛ وبأخذون مكل 
مور أعيفاه: فإن فى تثزيه المرب أنفسهم عن الدنا دباذ عل وجركها. 2 
افترضنا بين تمار العرب الجبان المستطار حق لنا أن نفترض فاعض لريب : 
ل أدعزةة زوج سارل امار شرادم كان ن مغدام إلى اماء قل ينهن 
من تنتسب إلى العرب ٠‏ وكن ,توارين عن العيون بنحاة عن المداق 0 0 
ومضارب خيام البادية . وكان الرجل إذا غدا إلمهن اذّرع الظلام وأرشى ازا 
على أ ر خطاه فوق الرمال حتى لا.تمرف الناس أثره . .وكان العرب عون الرأة 
الهينة بامظلمة من أل ذلك . ومن جوام كليم فى المدح : فلان لا بربتَى 
لظامة إِزَارْه كاك العزراء نرم : 
ب ليه الله إذ+- ‏ حشت وه له 
طشان طاوى. الكقم 1 نع الطلمتة د إرا1 
أما بغاة الشرف وأبناء يبادارك ار 1 ذلك . وقد أطرد 
| مرأ القيس أبوه. وو نه من يقتله؛ لأنه ع "روح الفجور من شعره . 
وقالوا #لى تدا ملك كروية ! : 0 
كان رمن كير الآثم عند العرب أن بثق الرجل تا يدها انكام أو . 
يلق الها الاجر كيدها عا ذلك شرا عقاما . وقد يكون من ذوى قرباها 
والراغبين فى خطبتها فتحول نحيته دون ما ييتغى . وفى ذلك بقول تمد بن ثور: 
وما لى من ذنب الهم عامته سوى اتى قد قلت ياس رئحة اسامى 1 





)١(‏ حشتث نار أوقدت . قال التريزى « أ رادث أله كل قبيل احم صرت عا لخاد انار 


والعرب تقول أوقدت نار الحرب اذا هاحت » 


)١(‏ الطيان صفة. مشببة من الطوى وعو الجوع والرب تزغ من اليادة الا يشبع رجل وطاوى 
الكشح ضامر ليس يضم الجنبين والأسا ل فى الظلمة المرأة الى ألم عليها القبل ماقف مدن الناء 


5305 

نم فاسلمى ثم اسامى تمت اسلمى ثلاث تحيات وان لم تُكلى 

و مو را كو مم ار 
من زواجهاء ؛الأنه ذكرها فى شغره» حتى لايم سنة العريب ؛ ولحل حرام" 

مولن أنال الب الكل فى لق با اد اننا و عزة مكل دده 
بسيرحتمله الحر إلا أن يذ كر النساء وتذاع أجبارهن . 

0 0 5-8 0 ٠ 1 

٠‏ لذلك كله ولفرط ما طبعت المرأة عليه منذ نشاتها الاولى من صفاء الفطرة 
وسماحة الحلق » وكرم التأديب »:اشتمات الزوجة العربية على خيرما اشتمل عله 
فضليات النساء؛ من مواتاة الزوج » والبر به » والإخلاص له ؛ والحدب عليه 
ْ ان ذ كد عن لجال أهم يعوقون فود عن عم » ققد أثر مثل ذلك عن ٠.‏ 
النساء أنمن يتن دون الدنية فى أحرج اللو اقف وأضيقها » إيثاراً لشرف أزواجهن 
على غوالى حياتهن . وان لك فما أسلفنا من أرناطة رع لشو ولا قييما 
دون أن تخذ سبية أسيرة ودون أن يوصم اسم زوجها وبنيها ما فيه غناء . 

ومن أمثلتهن فى ذلك : « المنية ولا الدنية » 

لقدكانت الزوجة العرية من الزوجج بحيث لا يملك أمر مادته ولا معناه إلا 
بها . . فعى لعلم من أمرالحياة ما يلم؛ وتحسن من رياضة اكلام ما يحسن؛ وتجيد 
من اجالة ارأى » وتصريف الأمر ما بحيد . فعى عديل نفسهء وملاك أمره» 
وقوام نظامه . ان أعوزه السمر أطر بته » أو جد به الأمر ازرته » أو التبس عليه 
ازأى أوضحتة: أو عاق :ل الضدرفزكة. 
وحدثوا أن رجلا من سّراة قري - جمع بين ضيق الملق وسماح اليد 


032( يلوغ الأرب ج ١‏ ص ١47‏ 


0 
خطب إحد ىكرائم قومه وحسيباتهم » فامانوفق إلى قبولها ذهس إليها فقأل لماء. : 
200 وتكرم ؛ فاكان بك على صبر وإلا فلست" ْ 
أَغرّك منى . فقالت له : أن أ سوا خلقا بنك لمن يحوجاك إلى سو اطاق :. : 
فجرت ينهدا كلة حتى فرق ينهما اوت ش 
وليست تلك بالمتقردة فى خلقباء ل العرب ا 
الصدرء وطول الأناة . وقد , راضهن على ذلك كثرة مااراينه من تبدل الخال بين 
عر ونشان» وظول ما الفتة من نشوة ال م؛ وجنون السخاء ذف ومين 
| حتى لا يون على ما يقي به ألقامم 37 ل ذلك بي ماعهد» من كاب المطوت, 
| وموالاة المروب » وما إليها من شكل وخائع . مما ما وطنهن على احتمال الأذى » 
وجمل مدى الصبر فى صدورهن بعيداً مديدًا . 


2 
+ 


والمينواارها: توأمان متشامهان؛ ورفيقان متلاحقان؛ إذا 5508 استتم 
٠‏ الآخر: : ولأ كان جيداً موزلا أن تساقر زوعها عل الوفاء لهء قاد ن أحد من ذلك 
أن تفي له بعد طلاقها منه ٠‏ فتذكرله ولاله خم خير مأ عرفت علهم ولسن ذلك 
بع زيزعل امرأة أقامتكرمة وفارقتكرعة ٠‏ إمساك بممروف أو تسريم احسان؟ 
ماوكاك ك من أمرها فى ذلك ما يطمئن به قلبك . ويسكن له ناث نفك 
. حدث عمد بن زياد الأعرابى؛ قال : 
ا قامت أعرأة عروة بن الو رد البسى فى نادى قومه بعد أن طلقباء ققالت : أما ” 
الله انلك الشتشوك د مقيلا «الككرت درا عل ل فير افر 0 ثقيل على 
مَل المدوء رفيع ده اماد . ترضى الأهل والأجائب .قال : فتزوجها: * 


رجحل 00 عليه كا أثنيث عليه . قالت : لا تحوجنى الى ذلك فانى 
0 : (ه)ج١‏ 


5010 
. ان قلت قلت حا تأي . فقالت : ان متك الاتتفاف9* ؛ وان ثير بتك 
الاشتفاف” وانلك لتنام ليلة تحخاف”” » وتشبع ليلة تضاف . 
وعدت وغوت الاخدقال زوع كلس ب دا ا. رافق حيدة 
: ل يم سي اتدل خزان» فاما اعتزميت 
الرحيل قال : استمعى و! حضر: أما لقد اعتمدتك برغبة » وعأشر” تك. 
عمحية » وم أجد عليك رَلَه » و عقي لك + وان حكن ام لك حورا ظ 
وباطنك للهوى ؛ ولكن القدرغالب» وليس له صارف . فقالت له الرأة مجيبة : 
أئنيت وأنا مثنية » لزيت من صاحب ومضحوب خيراً » فا استربتُ خيرك. » 
ولاشكوت قلف ولاكقت اك فرك ذوناازدكايك الأ فزعا ولا 
اعتع اق ارال للك عاك ثم افترقا . : 
وحدث المدائتى قال وح طون يديك اردب خاي تمتها 
ع ا ل ات 
كانوا .قل هو وهى فى قنها قالت : زاك لله خيرً ٠‏ فا أ .كر الجوارء 
وأ كف الأذى ! قالوا : ما الذ ى كان عن ملامنا ولا هوى . ققالت : اللهم أن 
م أطلق بين نغض ولا قلى فمليح السلام”*" ظ 


)000 العملة جب يكس العين س هيئة الاشتال بالشملة ‏ بفتحهاً سب وكان ويسبود بن الرخل أن 
يلتف ببأ ويعدون ذلك من اللوؤم 0 الاشتفاف أن يسرب الرجل جيم ما فى الاناء .“وؤذاك من اللؤم 
رك لدعت أو لهاسم لا )4 بلاغات الناء سن لالم ل ٠1‏ ش 


سد يه 


لكك لواو ل 2 ع 3 ان 0 


ومَلاذم ان جَدَيهم م الدهر : ؛ ومفزعهم ان حصن م الأمرء ومعول م الفح 
االحطن »وم المق» 
ا العربية موطن *قة الأب 8 ونثرالاان ا ١‏ 
لقد نوع رسول اله صلى اله عليه وسلم يفخره -- وهو أ كرم التالمين خليقة 
وأ كلبمكلاً حال ارانه فى اللاعاة فال * 6 من سلب0" , 
وما كان ذلك إلا لأن الله قرن منزلته المككية الملية بأسمى مراة التو , وتلك 
لتى عيأنه لما منذ القدم أرحام أعباته الطاع 0 روا هن ارك 


م 


وشبيه بذلك قول على" عليه لماو اديستيق يبوب عب اله الت 
كان أبى قحافة إذ أعطاك ابته ولست من 0 مرش قرلئن: وا 


موانك من سلم”" . 


)١(‏ قال ل ذلك ب صل الله عليه وسلم سب يوم حنين ٠‏ وسليم قبيلة من ن أعز قبائل المرب تفراوا أكر 
فخازاً ٠‏ اما العواتك اللانى يفتخر عليه الملاة واللام بالننبة اللهن قثلاث هد 0 
رانم عدم ناته فى وناك بيت برة عدن وهل لين شم بن عبد مناف وعاتكة :بنت الأوقص 
بن غرة بن هلال 0 م وهب بن عبد مناف جد رسول الله أنى أمه فالاو عمة الثانية والثانية عمة الثاثة 3-3 
1 لسان العرب ج لاض اه؟ 2 أما المواتك ققد عر فتن : وأما | النواطم فثلاث الاولى: سيدة الشاء 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوي على عليه عليه السلام والتانية فاطمة بنت أسد زوج أنى طالب 
امعد الطك والثالثة فاطمة بقث عبد الله ب ن ران ران جدة سول الله صا" والله عليه وسلم ٠‏ وكأ 
الست ن و! لين عاييما السلام بدعيان بابق الفواطم لذلك. ‏ لان ن المرب ج ١١‏ ص 6ع وأما الأخعث 2 
او الأ حت ابر نل كر ب الكتدى وكان من حديثه انه ارتد فى جلة أعل الردة فأنى به أبو بكر 
رضى الل عنه أسيراً ثم أطلفه وزوجه أخته فروة بنت أ أنى تحافة فخرج من ألى كر ودغل الوق فاخترط 








سيفه ثم لحاتاقه ذات أريم ‏ من ن بيه وفرس وبقر اس الا عفرها فريع الناء ب لفاك وظنوء.ثائرا فقوا 
الى ألى بكر قالوا هذا ا قدار رتد انة فامااهم وانقد اعرف من سطح بيت أل بكر وقل ياأعل المدينة 
الي غريب ببلدم وند أولت با عرفت ت يأ كل كل افسان ما وجد وايغد على من كان له قل قن فلم تبق 
دار من دور المدينة الا دخلها اللحم ولا رف يوم أشبه بوم اللاضحى من ذلك البوم تضرب أمل الدينة به 


إلا ل فقالوا أولم من الأشمث إن تبى ب. . على أن ناسا م: ن السلين م ترغهم هذه الماهرة لأ احدى كرام 
قرش أصبحت قعيدة بيت رجل اسل بعد ردة ل اليدانى ج “اص 14؟١‏ :9 


ير 
وأذا كان من القبائل من اتخذت آباءها متتهى أنسابها كَمُمَرَ وريمة فان 
منها من اثرت الانتساب الى أمهاتم كدف وجي 0 
وإذاكان من الملوك من نسس الى أييهكالنمان بن المنذرء حت 
ال أعه اسن اع . على أن المناذرة ججيعاً نسبوا إلى أعم ما لماه 
وى ماوابة بنت عوف بن جُشم ملك المراق وأم ملوكها . 2 ينتعى جلال 
الال وجال الحلال ؛ وعنها ورث ملوك العراق سناء الشرف ء ومضياء الذكاء 
وبها كان العرب سرون وياسمها بقسمول ولعتزمول . 
واذا كان ن شديداً على الرجل أن يقال له : لا 0 ب لكء فان أوجم من ذلك 
وأشد أن يقال له : لآ د لك 
وليس عميباً بعد ذلك أن .يقوم بيد نمة فى جماعة بنى عامر بين يدى. 
النعمان بن النذر فيقول : « نحن بنو أم البنين الأربعة » وكذلك يجمل الرأة 
متزع القوم بأسرع فى عفرم . | 
وماكان لأحد من العرب أنت يحاذب ابرأته نفر تربية أبنائهاء وفضل 
٠‏ تأدبيهم فكل ذلك منها. مفيضه» واليها مرجعه . حتى لقدكانا. كرد رانلا 
ظ انمحسرت عن ثلاثة بنين فيه به ذ كرمع وذاعت بين الحافقين مارم لكان 0 
وتخذونها لذلك مضرب أمثالهم » ومسار أشمارم » ومساق ار اه 
. الرجل.فى ثىء من ذلك اللقب الكريم الجيد . 


0 خندف هى لبلى..بنت غلوان بن ثمران. زوج الياسن بن مضبر إن نزار وعنا انف الكو يلون 
العرب ومن هؤلاء هذيل وكنانة وأسد والحون وأما جديلة فهىابنة مدركة بن الياس ومن بطولها العظيمة 
عدوان واليها يتزع ذو الاصبع المدواتى خطيب العرب وعابر ابن الظرب حكيمها .. وهنالك عدد غير قليل, 
من قبائل العرب وبطونها تزع الى أمه وآثر النسبة أليها ومن هؤلاء بجبلة ومزينة وعاملة وعفراء وناعلة وسلول 
وحبابة وتجيب وبنو رقاش وبنو طفاوة وبنو العبدية وبنو طهية وبنو حطى -- على وزان حبلى -- 


)20 اليدانى ج ١‏ ص بين 


ا 

وقد ل بذاك القن كثيز من عقائل اعرف دل ملبوق : ظ 

: فاطمة بنت للشب وه التى أنحبت الكدلة إزياد اليسى وم‎ )١( ٠ 

ديع الكامل » وت المفاظ ؛ وعمَارَة الاب » واد نس الفوارس ٠‏ وقيل لها : 
أى بنيك أفضل ؟ فقالت الريع ».لا بل قيس » لا بل جمارة ؛ ا 
كلهم ان كنت أدرئ أنهم أفضل : ٠‏ مكاخلقة الفرّغة لا يدرَى أبن طَرَفاها 
)») أم البنين بئة عامر بن مر 
الأسنةء فيل الميل , وريع القتر بن ؛ ورّال المضيف , ومُسَوَذ الحكماء» 
وهى الى أسلفنا فيها قول لبيد : دمحن بنو أم البنين الى د 
ولدأء وإلافهم حمس ةك يينا. 

0 غيئة بنت راح التتوة هنف برا جات فق منابا فال ": : أعشر: 
عور © أع :اليك أ م ثلاثة كالمشرة ؟ ثم هنف بمثل ) ذلك فى الليلة الثانية 
ل ا ا ل : ثلانة_كنشرة : فولدت ٠‏ 

0 الأصبغ ومالك اسان وري ا حرفن ا 
(4) عاتكة بنت هلال السامية :نبت امد مناف بن م هتنا 
وعبد تمس ء والَطّلت9© . 36 
)ج فاته ساف نك رادي الما ين عند السوو ا زعفات 
وعبد يغوث . وقبسا , وخالر©؟ . ظ ظ ش 
وأولا خشية خشية الإطلة»وأذ نخرج من حديث الا الى حديث الرجال مقدلا . 

شرل لطرال وار ارك ارول با ارم ير منهم إلا السيد الكريم ء 
ولبطل المظي.. ظ 


0 * رم) الاغاني ينه سن‎ 5١8 هدرة جم هاد, ر ويعواناط 0 اليدانيى ج © من‎ )١( 


زوج مالك .ن جعفر. وأبناؤها : ملاعب 





سنس هم /ا لبس 


كل ذلك اله بتماجمل نساء العرب لشخصن العامة ٠‏ وبرمين 
أمانيين إلى أبناثين. 

0 أمه حتى يدعوها إلى الإطراق ش 
الطوريل » والتفكير الكثير » ورا هاج ذلك ضرباً من الميال ينبعث من أعماق 
صدرها فيثير دما » وبرهف حِسّها » ووتمثل بين مسارب سمعها صوتا وأضح 
النطق : فياض المعانى » يسوق لها البشرى » ويضى؛ بين يديها مناهج الأمل » 
ويهديها إل خير اسل » فتحسب ذلك هاتقا يتف يها ونافر الا كرت انثا 
يشدو بقاع الأمانى. - 

أك ابش لش اراق إهدأت مين فت عل سو 
وقد لستمعنه وهن يقظات . 

ومن سمس الماتف ووعينه ليى بنت ميل أم مرو ب نكاتوم . هنف بها 
الحاتى ين حلك ياتا هال لا : 

با لك ليلل من ولد | يعدم إقدام الأند 
من جثم فيه العدد أقول قولاً لا قتّد 

. ها لستكل وليدعاسنة ناه ذلك اآتى حين لشمل عليه ليل فأشار إلى 
الطائل وقال.: 

١‏ أن زعم الك أمّ مرو باجد هكرعم لجر 

أشجم من ذى لبد هزر وَقَاص داب شديد داه د 
ظ سود ل خنة وعد ْ ْ 
| 5 الم هنا الكيل والنجر الأصل ‏ 0 ذو لبد الزير الأسد وال ناس الفاطع وسكا 


ما تستعمل فى قطم الاعناق ولا أحسب فى نسبة وقاس الي الآداب إلا محريغاً من إلرواة وامل أسابا وناس 
أعناق أو أقران 





ع يا مه 


قيل فسأد قومه ؛ و جاوز الخامسة.عشرة من سنيه”" . 


ومنهن عُنَْة بنت عفيف أم حاتم الطالى سيد تحاء ٠‏ العرب وامام 0 وأدم 5 
٠‏ هتف بها الماتف فقال لها : أغلاء سمح يقال له حاتم أحب اليك أم عشرة غلمة 
كالناني الو يافة الام لمر أوغادولا أتان» فقالك :ات . 

وأمثال هاتين كثيرات لا 0 عددا ْ 

على أثر ذلك يولد الطفل فتبدأ ترييته بتسميته - وكانث تشرك زوجها فى 
تسمية بذيرا - فانكان وليدأ تخيرت لسكل ملب شديد من الأسهاوه.' مم انه 
ع وتنبت عليه شجاعته فن أنمائهم : 0 وخراب » ومتتقللة 
وعافية) ا وذلب»ء وأشباهها مما لايس بؤهى عند النداء + و انثتاء 

عن الأعداء 

ومن طريف أمر النسمية وغريب أثرها ما حدّث إن خينب أن اسماء بنت.: 
دَرَيمكانت فى خباء لحاء وكان بنوها برعون بمنجاة عنهاء فر بها وائل بن قاسط 
فنظر اليه نظرة عزبية : ققالت: : .ملك أسررت فى نفك مق :شيا ؟.ققال : 
أجل . قالت : للق لم تنه لأستصرنخن عليك أستيهى قال : ولئهاما أرى بالؤادى 
أحدا . قالت لس وأمانتي عليك . فقال عي 
السباع عنك ؟ ! قالت : .لم . ثم زفمت صوتها : يا كلب “يالب اباقيدء - 
يادب» يا رطان اننا أسد اخاء بنوها يتعاووان ويقولون دما خيرك) نا ) 
قالت ميقم هذا أحسنوا قرا .وإ أن تفضح نفسها عند ينها . قذحوا له 
. وأطمموه . فذهن وه وكا أخوذ يحبا مما رأى اي بوادى السباع . 
اام د و 


)030 الأغانى ب - 8 ص 1١6‏ )ىن ذوان حالم ةا خزانة الأدب ج « ص 1552© شْ 





ا سس سني سد 


أما البنات ل 50 كن ٠‏ بديع الوقع من الأسماء 6 
أسيائين : حي وحبابة ؛ والتتضيرة » وسعدى . وميّه ؛ ا" ونظائرها . 

٠‏ الى ذلك يأتى دور الرضاع . وهنالك تمبد طفلبا لما هو أهل له من عظمة 
الحياة » جمد ألا يصدع ميته ثىف من دن الألفاظ ورَذها . بل ترود له فى 
ارضاعه ومداعبته ألفاظ الشرف والسؤدد » وتلقنه آيات اللجد والكر. 5 

وللنساء فى سبيل ذلك ما لا يناله المد من الأناشيد القصارء يمن بها 
أولادهن ويرقصتهم بهاء وفبها من عر الكارم ؛ وخر العظائم ». ما هو خليق 
بأشبال أولئك الأبطال . 

ومن قول منفوسة بنت زيد اميل وهى ترقص 5 | 

أشبه أخى أو أبن أباكا2 أما أبى فلن تنال ذاك 

ش 4 ش 22 عر باله يداك 
1 اط سن فاخن مقف النقل ره تقصير همته 1 
. أنه من ذلك بعيد . فبو مبالغة فى الإغراء » وافتنان فى التشويق . وخليق بالفلام 
: أن يقكرحين يستمع ذلك اكلام فى منزلة جده قبل مازلة أبيه : 

ومن قول فاطمة بنت أسد وهى ترقص ولدها عقيل بن أني طالب : 
0 اأنت تكون ماحة يل ١‏ اذا عب قيال اسيل 
. ومن قول أم الفضل الاي رس دا ا 

َك تقنى ونكت بكرى ان لم يد هرا وغيد فير” 
0 بالحسب الوافى وبذل الوفر 

ول بفائتنا وحن فى أول عهد الأم انها 1 نسوق اليك حددثين 
لاثنتين من نساء العرب . وستعلم من 'نناسق رأسها ووثوق الصلة يينهما الى أى 


2-5-8 

حد وسلت الرأة المرية اه لفلا واعداد نفسها له منذ الاشتمال عليه . 
قالت أمّيمة أم تألط * شرا - وقد سئلت عن أمرتريتها لولدها :نت 1-1 
واللّه ما حملته 2 ولا رصنا ولا ولدته ينذا ولا أرضمته غَيْلاً ولا أله مها 

ولا أنه ددا ولا فيه هدّبدا ولا أطعمته قبل 0 
ظ ولك طليه ك اح ب ول تلات أى بيك يل (.- 5 
وللهما أذرى » اتى نما جلت واحداً متهم تنما ولا ولدته يق ولا أرطتها.* 
عَيْلاً ولا منمته قيْلاً ولا أنمته تدا ولا سقيته هَدَبداً ولا أطعمته قبل رئة كبداً 
٠‏ 0 ْ ع : : : 
أولاء ٠‏ موقو لك القول فى شرح هذء الأفاط ورأى الطب الحديث 
0 ظ 0 
فالخل اغشتم أن ميل المراة فيل المسن دوا سم أنتصل فى أعقا قاد 
كلتا الجالتين نضح نضّحٌ الرحم سائلا يؤذى النطفه 0 ومى ى أول مايا 
ومقتبل عهدها بالحياة ولما ما للها من سوء نشأة الطفل وضاف كيه . 
أما ولآدة الطلفل :2 هذى وله تك رجلاه قبل زأسه. وهنالك تصاب . 
عظام الطفل اللدّنة الناعمة تأثير من الضغط الذى ينالها وقاك أرتج إتلافاه ميما” 
تطاول به العمر وامتدت بأنافة الحياة . | 3 
ظ وأما الإرضاع عيلا فأن ” رصع وليدها وى عامل لبن يناك لسد مويق ' 
بكرن مسسدؤما وقد يكون قاتلا . به 7 
وما لتيل النى لا تمنمه طفلها فتاول اللبن وقت اشتداد الماجرة د قاد 


للف ا محري قد لتكت لول من الفا اجلة والقد الفوبدج + سن 
6 ؟ 6 الميدانى ج أاض #هه؟5. : 





00108 
الرمضاء وهو يطى' الحر ويتقع عل الجسم د 
كترمن الأذى, "30" 
ظ ليت 65ل عقر مدل ب نك لي . وفى ذلك من 
اتير على نوم الطفل وذات نفسه ما فيه وليس هنالك ثئه أزْى لنفس الطفل 
وأنمض بعقله وأصى لدمه وجسمه من أن يكون مبّهجا فى نومه ويقظته . 
وأما ا تدأ فأن ينام على موضم تكد لضلابتة أواستقذاره ولكليهما 
افر شديد فى عظام الطفل وغائه وانجاه صمته . ش 
وأما لد بد فاللبن التكيد الذنى لان بمضه وجف بمضه وذلك إما اه 
اتقطاعه وإما لالة نفسية أو بثيائية أسابت الأم . وذلك لعمرك ال سيم النقيعم ' 
يتناوله الطفل فيدُوى عوده وينحّل جسمه ولي وراء ذلك إلا الوت أو امي : 
على شرمن الموت . 
وأما 0000 الاستان فاذا لم 
1 وَخا ثقيلاً لا تملك المعدة ادام لسبيها 
ال 2 
:01 55 مت الجائر وملاة عو وملا غنه. ة 50 00 
ون من كل غير حَيْضْةٍ وفساد مرضعة وداء مغيل"» 


(1) مرجم الفضل فى تعليل هذه الحالات وثطبيقها على الطي الحديث الى الطبيبين الكرعين أحند سعيد 
بك وسلم صبرى بك (؟) غير الحيض بقاياه وفساد الرضعة يريد به ما يسترى لبنها من الفساد 





سس 6 للا 


م _قول فى وصفه : 
واذا رمينثك ابه الفجاج رأته ئ وى ارا مو الأجدل0» 
واذا نظرت إلى أَيِرَة وجهه 0 العا شن التبلن”؟ 
صعب الكريهة لا يرام ابه ماضى المزعةكالحسام المقصّل”؟ - 
. بحمى الصحاب إذاتكون عظيمة ‏ وإذا مب نزلوا فأوى العيّل0* 
| وم يكن ذلك شأن من دكرنا من النساء سب ؛ بل لقدكانت العرب تعير 
من قصترت به أمه فى عض ذلك وقسيه يه*". 00000000000١‏ 
العنزق ةلات ها لاض ١د‏ ناه الي ور أقالمن وهن فى جاهليتين . 
الأول وما حي البلا ستديعة عدر ولابن دفو أن كوه الجا تم 
عنائة يأ بنائين ن وأشد حرص) عليهم م نكل ذلك . . 00 
يدرج الطفل بعد ذلك فتجمل الأ ناته حديت الأبطال: آنا النزال» 
وبدل النوال » واصطناع الرجال . م ينب كتمر ييه من يل قار 
1 كتابا 0 وشم بين عينية من جيل الكارم رابا 0 وتتماهده”ما يتماهد الزارع 
الضّنين منابت القراس . ومساقط اليك : إن احتككت نه بروة الشرء وطائئت 
بلبه سورة الحقد ٠‏ بغير حق وق غير حزم » عطفت صدره وألانت جانيه, ٠‏ 
وأ ضحت تج الميرله . والت سكنت مت ؛ وفترت عزمته» أذكت جيته . / 





(1) الفج الطريق الواسم فى الجبل وتحموه وجمه خا والموى - يفم الحاء نت القصد الى أعلى ا 
ويفتحها - الى أسفل والخارم جم تع مخرم وهو منقطم أنف الل والأجدل الصقر (؟) الأسرة الخطوط ' 

فى الميية والمارضن من الات ظا يمرض فى نانب السياة والتبلل من تهال الرجل اذا افتر عن أسبنانه تيسما ٠»‏ 
يقول : اذا نظرت فى وجهه رأيت أساريره تعسرق اشراق السحاب التق بالبرق يصفه يمسن البفر وطلاقة ' 
الوجه - التبريزى ج ٠١‏ ص »4 (*) المقصل القاطم .' (8) العيل جم عائل وهو الفقير. (0) عيونت 
الاخبار ج ١‏ عن 4*4 ْ الك لمحي لوو لاك تو سردت 


ا 
وأثارك عنيقاتة 6 وهاحت عضيفة تون أولاء نضرب لك الأمثال ومنها تلم 
إلى أى منزلة من نفاذ الرأى » وقوة اللأثرء وعدن المبدابة :ملت الم العريية 
فى ذلك المهد السحيق . 

جعل قوم لبشر بن أبى حازم ايع سات م ظ 
أوس بن حارثة بن لام . فأخذ يتلقفه بلسانه فىكل مجتمع وناد حتى كعات ارين 
أمره أرسل رولا من لدنه ليشترى الشاعر المبد من مولاه بالا ما بلغ . فاما 
اشمّرى له وجىء به اليه قال له : هجوتى ظالا لى » أنت بين قطع لسانك , 
وحنسك فى سرب حتىتموت » أو قطع يدرك ورجليك وتخلية سبيلك :ثم دخل 
عل أمنه معد + وكانت قد سمم تكلامه - فقالت له : يا ببىً » مات ت أوك 
فرجوتك لقومك عامّة فأصبحت أرجوك لنفسك خاصة » وزعمت أنك قاطع ٠.‏ 
رجلا هجاك فن يمحو ما قالهغيره؟ قال : فا أصنع ؟ قالت 000 
على راحلتك وتأمرله بمائة ناقة . ففمل ما قالت . فلا بشرث عراض الآفاق بمداتح 
أوس.. وكان مما مدحه به قوله  :‏ - 
إك أوس بن حارئة بن لام ليقضى حاجتى ولقد قضاها 
فاوط الحمى مثل أبن سمدى ولا لبس النمال ولا احتذاها""» 

1 وشنية بهذا مأ حدث أو بن تن قال : خرجت فى طلى الكلاً فاتهيت . 
إلى ماء من ميا هكلب » ٠‏ واذا أعرانى على ذلك الماء ومعه كتاب متشور يضطرم 
وعيدا ويد وجمل يقرأه على من بين يديه من القوم .فالات له أية وق 
فى خبائها حدوكانكة مده كرأ : - ويلك ! دعنى من أساطيرك ! لا محل ٠‏ 
عقوبتك على من لم حمل عليك , ولا تتطاول: على من م نتطاول عليك ؛ »فنك 





١4١ حب‎ ١1:٠0 بلاغات الناء ض‎ )١( 


اس وم سه 


لاون ربك اليه حوادت الدهر؛ ولمل من سيرك إلى هذا اليوم أن لصيو" 
غبرك الى مثله غدأً. فيتتم منك أ كثر ما انتقمت منه. فاكفف عما أسمع منك. 
ألم تسمع الى قول الأول : ء' 
لا تماد الفقير علك أن تن كع نكما والدهن فد رويه0© 

وأما ابتعائها الحمم من مكامنهاء وانتضاؤها العزائم من أتمادهاء فذلك ما 
لا .يكلذبا جهد القول» ولا من الوعيد » سب الكلمة أن تخرج من فيها هادئة 
وأدعة » فيكون ماما بمدها . مَل ذلك ماروى الراوون ان ذَوْابٍ ابن أسماء 
المبسى قتل عبد الله بن الصّمة وكان ذؤْاب نطلا يدا عتيداً فلبث دريد . 
يترقبه حتى أعياه . فاما انتقضى الحول ول يأخذ بثأر رأخيه قالت له أمه رحانة بنت 
520-06 : يان ان كنت عهزت عن طلب الثآر بأخيك فاستمن مالك 
وففيره رو نل فأنف لذلك: وحاف لايدهن 0 
ولا بأكل لما ولا يشرب خراً عع يدرك ثارة . ثم استجمع لمبس وفاجام ‏ 
أرغع جم وقاد ذل أساوذعب بدلل كس 
هل بلنت مافى نفسسك ؟ قالت : : نم ميمت 0 

ألا ان أشد ما يلك النفس من أ ضًَ أونتم النساء» أن إدنين أنائهن فى 
غمرة الواجب » ومن دونها رَسّد الوت » وبذل البجات : لأن مبيتة العز أروح ْ 
فى نفوسهن » وأمثل بأ بنائين من خنأة الندز ودونك حدينا؛ ٠أولاان‏ تاريخ 
العرب حافل بالكثير من مثله» لكان أنشودة ال المظمة والفخار تنك الآمة ْ 
الجيدة الكرعة . ش : ْ ٠‏ 
ذلك أن ظفان من بنى كنانة خرجن ل عل 


)١(‏ ان هذه الحادئة وان كان مرجمها الى أول المهد الاسلاى فان بداوتها وذهاب الكير بللرء 
يسوغان روايتها فى هذا الحزء من هذا الكتاب زقف الأغاتى رج ١4‏ ص 59 : 





سلا 
من رجال القوم أحدم ربيعة بن مكدّم ‏ وكان غلاما فنا له ذوابتان ‏ فبينما 
.ثم فى طريقهم أنصروا يجمع من بنى سلم يلك عليهم عُرض الطريق » وبين 
الميّين ثثارات وأحقاد لا تلثم حزاعها رولا لل جذوترا فقا لترسعة لمن فعةة 
أن اتيم بخير القوم . فلما م' بالسير قالت امرأة : عرب رييعة ! فقالت أخته : أبن 
تنتحى نفرة الفتى ؟ ! فمظف عليهن وقد رجف جسمه بم سمع منهن وقال : 
| لقد عامت اتتى غير فرق2 الأطمانة طعنة وأعتق» 
أصبحهم صاحى بمصّرَ المدق عَطْبا حساما وسنانا يأتلق 
عالق لعدذو به فرسه » قأصاب ع بى سلم فقتله ؛ ورماه رجحل ' 
ع سيور 0 
أمهع: 7 د ش 
ع 1 مام الأدار 
. أما أمه فل يذهب بلبها ما رأت» ول يلتبا ما سممت من شطرقلبها عن السير 
به فى سيل الواجب . فا كان جوابها إلا قولما : 
0 : 2 : 
إنا بنوشلة بن مالك مُررًا أخيارنا كذلك 
.من بين مقتول وبينهالك . ولا يكون الرزء إلا ذلك 
قلت ذلك يشاك لق المضا ع1 يده؛ فاستسقاها ماء فقالت وي 
0 0 فكرا راجا زشتد > ' 0 


01 ار ليان واعدق نري نيا اعتناق الأبطال عند النزال 5 استدع لزنمل أن رأسه 
1 يقطن منه الدم (؟) الانضاء الير بين القوم 0 ١‏ 


سد لوي حت 


وسوف أقف دوتكن لم :فأعتمد على ل لكا مر 
وقف عل فرسه يعترض طريق القوم وركز رحه فى الأرض واعتمد عليه» وهنالك 
فاضت رُوحه والقوم بمنحأة عنه ؛ لا يقدمون هيبة له ؛ ورعباً من بلائه واعتقاداً 
1 ابض فى موقفه ريضة الأسد الستجمع التحفز . فاما طال بهم 00 
.ورا بهم مكان صاحبهم ؛ ماه أحدم بسهم تأماب فرسه فوقع جنة هامدة . عل . 
ا اعتصم النساء المى فم .يكن اليمن من سبيل ٠‏ لقب ريعة منذ يومئذ ْ 
بحلى الظمن ؛ وهو الذى جماهن حي ومين" . : 
كذاك تقذف الأم بولدها فىلهحوة إلوت: وما به من هوان ليها يذ يا 
قن اوه قرو رمو احاء تتيةة ور الع ليا يضن أجل ذلك 2 


ثرته بحياة الحلود» حياة المجد والجد والذكر “كر الكرم : 0 

ألا أن النا س ليظامون اريخ المرن أن زعيوا أن تماقا شين المود ين 
العرب فذلك ميرا الك بتار سما ا كان له إلا أن 
ييكون جواداً كرهاً . ظ 00 

قدكانت ُة نت عفيف أم ام الطال موفورة الثرة » فإشة اليد ْ 
فكانت لاتبق على ثىء إذا قصدها سائل أوشيظ إفائيا زيل .. فنا زأى 
' اخوانه الافيا حجرو عليا مالحاء حتى إذا نوا أنه قد وجدت أل ذلك أعطوها 
طائقة من أيلبا اميا أمرا أ ة من هوازنكانت تأتيها كل سنة تسألها فقالت 
لما زولك مدعا لخلا فرك عدف ف ليع مالا سن مياسالا. 
عاك ول + 

ريا عر لوس !1 نايت الات نع الدع جائما.. 


1 الأغانى ج وحص‎ )١( 


0-0 
فقولا لهذا اللاثى اليوم اعفنى ٠9‏ وان أنت لتقمل فسَض الأصابما 
فاذا عساكم انقزرا لخم وى مذ عل ينان 

وماذا ترون اليوم الا طبيعة فكيف بتركى يا ابن أ ا 

ا ا 

روح الفضائل والمكارم فيهم . وما بلنث ذلك إلا بفرط حيهم لماء ولياذم بهاء 

وعكوفيم عليهأ . ومن أمثالهم : « الى أمه 5 

ولقد بلغ من كرامتها علييم » ووفور منزلها ينهم » أن اليك بن 

اللا ادي سرام از لاأعرفة جح أطان ونه واثار ع أن تعمل 

بلاد العرب على خالانه » ونظائر أمه » جوارئ قد ملكون الرق ؛ وأذدىئ 
عبن التبذل: + وود أو وجد من ذات يده ما يمكته من افتدائين جيعاً . فذلك 


اث 9 


حيبت لهو 
أشاب الرأس انى كل يوام ٠‏ أرى 'لى بغالة 'يين .الخال 
يق عل" أن يلقين منها ويَنِْرُ عن تخلصينَ مالى 
. ذلك أمر المرأة فى بذبا .فأما بنتها فب أتم به اثهاما ؛ وأطول هيا انا 
١‏ وأكثر لها زم . ومن أجل ذل ككن بها أشبه» وكان أدبها بهن أمثل , ولعم ريك 
امن لزّهر الروض شبيه لعضه ببعض » وهن لأعباتهن أولى بقول من يقول : 
فان يك سيار بن مكرم انقضى فانك ماء الورد انف فقد الورد . 
ولا تزال الفتاة عا كفة على أدب أ نا عع تل ال توعها اذا لات 
لوقه بومية تجمع ين شتاما أشد ما يحويها فى دار زوجها... 


)020( الأغانى ج ١١‏ ض *8 00 
زفق الكامل المبرد ج ١‏ ص أم؟ 


حا اير سم 

وأن لك فها أنا سائقه اليك من الحديث أآية بلة ا كان لامرأة بومذاك 
من ككرمة وتأديب . | 

. ذلك أن الحارث بن مرو ملك كندة خطلب ال عوف بم ايل ابه 
فاما كان يوم بنائه بها وأرادوا أن حملوها اليه قالت لما أمبا : 

أى بنية» أن الوصية لوتركت لفض ل أدب » تركت لذلك منك؛ ولكنها بذ كرة 
للغافل: ومعونة للعاقل؛ ولو أن امرأة استغنت عن الزوجج لنى أبويهاء وشدة حاجتهما 
الههاء كنت أغنى الناس عنه؛ ولكن النساء للرجال خلقن » ولمن خلق الرجال ... 
أى بنية انلك فارقت يبتك الذى منه خرجت » وعشك الذى فيه هريدت ٠‏ إل 
رجل لم تعرفيه » وقرين ل تألفيه » فكو له أمَّة » يكن لك عبداً » واحفظى له 
خضالا عقر اء. كن الك دك :آنا الأولى والثانية فالحشوع له بالقناعة؛ وحسن 
الطاعة . وأما الثالثة والرالمة فالتفقد لموضم عينه وأنفه . فلا تق عينه منك على قبيح 
ولا يشم منك إل أطيب 2 . وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه 
وطعامه , فان تواتر الجوع مَلبة » وتنفيص النوم مَنْضّبة . وأما السابمة والثامنة 
فالاحتراس باله» والإرعاء على حشمه وعياله ؛ وملاك الأمر فى المال حسن التقدير»» 
وفى العيال حسن التدبير . وأما التاسعة والماشرة فلا تمصي له أماً » ولا تفثين 
له سرأء انلك ان خاقت أمره؛ أوغرت صدره» وان أفيت سره» ل تأمنى غدره. 

ثم إباك والفرح ب» د كان وها + الم مرح بين يديه إذا كان فرحا ٠‏ فان 
المصلة الأولى من التقصيرء والثانية من التكدير ؛ وكونى أخداما تكونين له 
اعظاما .يكن أشد ما .يكون لك اكرامء وأشد ما تكونين له له موافقة : يكن 
أطول ما.يكون لك عرافقة . 0 


١ ١ج)5(‎ 


د ع ون 
واعلمى أنك لا تصلين الى ما تحبين حتى تؤثرى رضاه على رضّاك » وهواه على 
ش هواك ؛ فما أحيدت أوكرهت » والله يحي لك . 
شم احم ت اليه فمظم موقنها منه ووادت له الملوك السبعة الذين ملكوا 
لعده ل 
وقالوا اك النعان بن المنذر ترويج أربعاً من أربع قبائل تأبيداً لعرشه وتشيتاً 
ملك : واحدة أغارية » والثانية سّامية » والثالثة تمرية » والرابعة 
فقال للأول : ما أوصتك به أمك ؟ فقالت : قالت لى . عَطَّرى جلدك » 
وأطيمى زوجك . واجعلى الما آخر طيبك . ظ 
ش وقال للثانية : ما أوصتك به أملك؟ فقالت: قالت إلى . لا تحلسى بالفناء 2 
ولأتكترى الراءة واغلتق أن أطنين الطيت اماه 
وقال للثالثة : ما أوصتك به أمك ؟ فقالت : قالت لى . لا تطاوعى زوجك 
1 ولا تعاأصية ان وامتدقة الصفاء : وأجملى اخ رطييك المأء ٠.‏ 
ونال للرامة: ما أوستك به ماك ؟ قلت : قالت لى . أذنى ميترك» وأكرى . 
ْ زوجك . واجتنى ى الإباء» + وامتطق يلا 5 





٠١1! والعقد الفريد ج "ا س ؟‎ ١44 المداتى ج ؟اص‎ )١( 
(؟) تمكيه تمملينه على التكوى (”) بلاغات النساء س 5ه‎ 


يت ير مس 


٠ 0‏ 
لحرا وسيم 


فى عامة حياتها 


ظ -5١‏ ماتيا 

الوه واللرق خَلتان يو عنم لع الرة ابرح ناد هرما رد 
أن توم بهما ظ 

قأما:الوزهاء فالمتوجاء التى لا يتم لها عمل . وأما الحرقاء فالتى 0 افون ا 
نحسنه . وهما بغيضتان الى العرب جميعاً . وقديا تحامها وتواصًو"! باجتنابهما مهما 
وتيا من ففنظة الثراء + وورجما ين ساد النياد, أبن الفراغ مدعاة لل والملل 
سبيل الفسأد . : 

وفى سبيل ذلك ل ا 
دي ى آخرعهده اميا :- أيام والرعء ها أ الداء؛ تجو و . 
فان ولدعا الى أفن يكون . ْ 

انا را وافدة و1 الى وديف لكر ود نت مت السترتت را : 
م نض ما تزه . وبرنم ما كان للها من سعة الميش ودعة الحيأة اتخذها المرب 
مثلاً سار . كلا رأوا جلاًرزق اليسار ورم حسن التصرف فيه قلا : خرقاء 
وجددت صوق . واليها أشارواء وبها شيهوأ . وهى التى جملبا الله جل ذكره . 
مضرب الثل فى ذلك فقال : « ولا تكونوا أي تَقَسَتْ غَرْهَا من ند 
و 1 ا ش 


)١(‏ أمثال أنى هلال س + ؟ 





د 1 سد" 
لذلك لم يكن بدما أن تأبى ابنة أوس بن حارثة.على نفسها أن تكون زوجا 
للحارث بن عوف » لأنها لاعمل لحاء فهى لأكفاية لماء وه التى ستحتمل 
ودار شلد لعزب إل دأوسيد المربا + 
. تلك أثارة من البيان بما كان لامرأة يومذاك من داعية إلى العمل 
. فأما ذلك العمل فعلى نوعين : 
نوع شامل ينضوى تحته النساء يما وفيين ن الفتاة لمدللة» والسرية السنية » 
قضاء للواجسء ودفماً للملل» وتفاديا من سوء الأحدوثة . وا+ ر تحذنه لبه : 
لوزق» وا عل الاجةء وعونا عل لمن ء ود لسؤال الثم 
فن الأول : ٠‏ 
ش اولان وشد العظام ‏ وحياطة الدم دون التزيف . الك 
فى ذلك شبيه ينفاذ الرجال فى أساليس القتال » ومقارعة الأبطال» لحاجتهن اليه 
إذا اتقدت الحرب» واشتجرت السيوف » ونفذت الرماح إلى أعطاف الصدور. 
فهنالك يغتمرن الموقعة حاملات أَدَاوَى الماء”©؛ وإلى جان كل منهن ما نحتاج 
ليه الجراح من لفائف وجبائر وما سوى ذلك 
وهن يسمي لذلك بالأواسى من بول في الم وقد مده 
طمئة منفسحة الجوانس جة الشعاب. : ْ 
طعنت ابن عبد القدس طعنئة ثائر ا ا لا الشاع انان" 
مون عل أن جلك" ٠‏ “عون الأوانى إذ تجدت بلاءها 
مل أقصى طعنته القائلة أن ترد جراها عيون الأواسى .فلا يحدن إلى 
شفائها سبيلاً . ئ 
)١( <<‏ الأداوى ‏ بفتح الحمزة ‏ جم اداوة ‏ بكسرها وعى وعاء من الجلد يتخذ للماء 


0( النفذ النانذة أو النفوذ والشماع ما تطاير من الدم أراد أن طمنته تغرت ل ثغرة 
شاد ما توراءها لول الدم عير سني" 


سسا رار سد 


وقد انك ولج صب #الإسلام ع ىكرائم جسيبات رافقن - أ غزاة الفانحين مشعفات 
احات فكن 0 الامكن بر من قرس الت نهنا ٠‏ ولنها البق عودة 

ب - غزل 0 الننم وأوبار 00 وذاك تماد واداة فرق 
ومن أمثالهن فى ذلك : نو اللرة الول 

2-2 الضرب عل كاتف من دفوف وطبوا لول وصنىوم ومزاهر ومزأمير 
وطنابير وأشباهها”"©. بذلك كن هون فى أفنيتين أيام اين وعاسين ونذللك. 
كن رجن مبنهحات لملاقاة لطا ل مظفر أو عند نبوغ شاعر مبين . و 
نسأء ئ النحار د لوعن للقاء ى لنى صلى الله عليه وس عازفقات عن المزاهر 

وممن برع فى الغناء ماوية ابنة عفزر إحدى ملكات الحيرة وهى التى زوجت 
تفسها فها بعد من حاتم الطانى . وكانت على سمو مكانها تاق فتيان العرب فيفضون .- 
البها بأشعارم فتوقمه وتلقيه الييم بصوت يد بأجساء,م وييزما صمت عليه صددو ره ١‏ 

وما ذّكروا أن ابلا, رث بن ظالم أساء اليه خالد:ين حملن ىر 00 شرج 
د غضبا حتى | انتعى الى ماوية فاقترح عليها أن لننى هذة الأنامه 
تسم أيْنْتَ الس الى فاتك من اليوم أومِن بعده ياابن جمفي . 
أغَالدُ قد نبتى غير نائم فلا تمن فى يد الدهر واحذرا 
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)00 العازف جع معزف ومعزفة 7 يكسسرالم قبيما ل أدوات اللبو أخذت من المزف وهو اختلاط 
السوت . والدفوف جم دف قال ابن منظور ٠‏ والدف الذى إضرب نه الناء . والصنوج جمه صنج س. 
فتح الصاد -- وهو على نوعين نوع لاا وتر له. وهنو شبيه بالدف وآخر ذو أوتار وذلك مما ها نقله العرث 

ع لكر قل ان موقا لرأء مناجة ذات منع . والزامر جع مزعر- بكر اوس وهو الوه 
والطنابير جع طنبور وطنبار وهو من العازف ذات الاوتار ‏ (5) اليرة الحليةج ؟ سن 0< سوم 

ليذ الأغاتى ج ٠ض ١+‏ : 





0 
عقي أن اقلت يننا افواريناً د 
٠ 0‏ الد هر اطْنُو” ره وم لا وتان اطزادك” 0 

تفرجج من عندها كر ا ع ا 

حتى عثر ضخالد فقتله . 
عل أن لغن من حيت هو ترق يكن فى شه من ناء عرب » بل 
كان صناعة موقوفة على القيآن » وهن اللواتى محتَلَبنَم نأطراف بلاد الفرس والروم 
وأول من شدا بالنا فى زعم المرب فيان لماوية بن بكر أحد العاليق الأول 
تدعيان بالجرادتين”” ثم ذاع الفناء على أثرهها بين القيآن لأنهن كن يغنين الشعر 
المربى بالألحان الفارسية واليونانية فيكون له فى أسماع العرب تأئير لا .بناله لوصف 
وفى أوائنك القيآن ومجالس غنائهن يقول مرو بن الإطنا بة ملك الحجاز: 
قيلاق. . وغللا :ماحا . .واستياق من الروق ري 
ان فينا القيان يعزفن .بالك ف لفتياتفا وففا” ,يفا 
إشبارن فى م وم سكس لال اررق من د كا | 
إغا عر أزتف تين سموظا. وسنيلاً فارسيأ 
| من ممُوط المْجَانٍ مل بالك ار كين ليون علا 
و ح إلى كل ذلك قوم الرأة 1" ر الييت » وما اليه من إعداد الطاعم ٠‏ ورعاية 
اليل » وهنء الأ ل 

)١(‏ حراض واد قرب مكة أغار فيه 500 فقتل 8 واستبق باغ وأطفاهم 

وعبقر بموطن يزجمه العرب من مواطن الجن فيفبون اليدكل:غريب عندمم (؟) اليدانىج ١س‏ لالم 


(*) يريد بالمروق الشراب المَنى (4) هنأت الجارية المير طلتة بالهناء سس يكسير اهام م 
وهو القطران لِبرأ من الجرب ٌ 





سس لم دا 


٠‏ ولعونارس ةالوو ألا ش انو سلا الب لأا امسن 
الأعمال بالمرأة » وألزم لحاء فنقول : 
وام هذه الطاعم اللي والشمير والعسل واللكر والأر دزوالة 
واللحم والزبت والشحم والسّ 
وأشمل مطاعم مادو هر ايعان لسمن ثم يدهك 
بعضه ببعض . وقد يضاف اليه بعد ذلك السّويق ْ 


ولم فها عدا هذين مطاعم ارفك 


6 الفالوذيج 


والبريك 
والحزيرة 


ركان عبد الله بن جتدعان الشرئيى ة قد أكله على مائدة لسر فنا 
بلغ من نفسه سأل عنه فقيل لفهو ان ا م ل 
فابتاع غلاما فارسيًا وقد م به مكة قصلم با الفااوذج ومن هناك 
ذاع بين العرب .. ٠‏ 
وف متكذة من اللاقتق”دون العصيدة ف ارق وفؤق لل" 
وأ كبر ما عرفت عند قريش . وأشد ما يألفونها عند جهد الدهر 
وشندة الأزمات . وكانوا يمون بباحتى مفيت قريش فى موطن 
التعريض والتنان بالألقاب « بالسخينة » :.: 

قال خسان بق نابت بح قرريعا : 
زيمت سخينة أن ستفلب ربها. ظ وليشلين 8 “لقانب 
ل ل 
وهى أن ينصب القدر بلحم بة قدا فى ما كفنا نضح 


: بم السب 


والّبيكة وهى الث يمجن بالسمن والأقِط فيؤكل وربمنا صب عليه لمء 
ش فشرب وق التل + كرمتان فأ كوا له . وذلك أن رجلا قدم 
على أهله وهو جائع عطشان فبشروه بغلام وأتوه به ققال : 7 
ما أدرى أ 1 كله أم أشربه ؟ فقالت امرأ العا نهر كرالك 
فال رع للد اا وأمّه ؟ 

والبسيسة. وهى الدقيق أو السويق يلت بالسمن ل 

والقريقة ١‏ وهى ثىء يعمل من الب ويخلط فيه أشياء للنقساء 

وما يصع للنقسّاء أيضا : 

الفواره وهى الخلبَة تطبخ بالقّر . . 

والمر ب المساء من دسم والدقيق 

والبهبط وهو الارْز يطبخ باللبن والسّمن . 

والتتبع معاجم ل . وى على امتزاج موادها 
بسيطة هيئة لا تمت صانستها ولا تقل طاعمها . 

وأما أعمال الارتزاق فالمرأة ال ا 
0 : 
فهم يقولون عن رُدينة أنها صائمة رماح بالبحرين ٠‏ والميناة تنسب الرماح١‏ 
الرديئية" وهى أ كرم الرماح جوهراً وأسرعها قاذ وأمنمها على اغتماز 

وكانت السيدة خديحة رضى الله غنها على ل رشناء شرفها ذات متاجر وأسعة 
يتتقل بها أنباعها بين الحجاز والشام . ومثثبا فى معاناة التجارة هند بنت عُثبّة 
زوج أنى سفيان بن حرب سَرئ قريش وتريا 


)١(‏ الطلا واد الغزال (5) لان العرب ج7١‏ ص “؟# 


من ب 

وهنالك أعمال ببتناولها ذوات اتُصاصة مر النساء دفما للحاجة واستدفاعاً 
اذل السؤال : . ظ 0 ا 
ظ . ومن ذلك جمع 1 من الأدوية وببعها. ودلغ الجاود . وتنميق المصير ش 
واتجاع الأسواق » .وارتياد مختلف الأحياء . لابنياع المّر والمسل والسّمن.». 
أو بيمهاء أو استبدالها بأمثالهاء واعتراض الركبان فى مغدام ورواحبم بالقدور 
والأدم ينها عليهم » والطواف على الفتيان والفتيات بالعطر طبهم به والنداء 
فى الاحياء بين النساء بالحرز لتحلية الثياب وبالعقود والدمالح وَالقِرَطة وودعات 
الأطفال ومهى عقودم من الودع . 

و العا يك ادن الياسة عن لون عاد وبنة عاؤتنة أمثال الى 

فى ذلك : ليست النائحة الشَك كلمستأجرة . ٠‏ ْ 

ومنهن من كن نَمف الغيب وكشف حج ب المستقبل . ولهن فىذلك وسائل . 

جلو سر لعي . وذلك أن تضرب العط اطي رحصاة أو تصيح به فيطير فإ نكان 
م تراه منه مَيَامِنَه فهو سائح وإِن أرَاها مياسره فبو بارح . وأ كثر العرب 
تفاءلون بالساتم ويتشاءمون بالبارح . قال ذو الرمّة : 

خَليلَ لالاقا ما حينها من الطير إلا الساتحات وأسعدا 
ونم من يتفاءلون بالبارح ويتشاءمون بالسائح . قال الأعشى 

أجارها بشرث من الموت بعد ما جرى لما طير بن ا 

رفم ما عل الوح كلاد فى تر نور قاقر ان ذه ونا 0 
ولتلك اخرين 0 

ومنها الطرق ق بالمسى أوذلت أن نضرب الرأة على الرمال 00 وتخط 
00 لكات جي جاب بت آي حو ظ 
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يا خرن مطارحة» م لول من ين نيان رد 


كوامن السر وخفيات الأمور . وهاتان الصناعتان وإن 7 
وعأمتهم فقد سخر ببما عقلاؤمم وذوو اراثهم . وى ذلك يقول لبيد وي 


لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصا 
ش وقول ضابى' بن الحارث : 


وماعاجلات الطي ردق من الفتى ظ 


ورب أمور لا تضيرُك. صيرة 
ويقول المرقكش : 


ولقد غدوت و كنت لا 


فإذا الأسَام” كلا 
وركذا لاو ولا 


سل الأ بل 


تبلى ثى4 يوافق لعض شىء 
ويقول جم المحذل : 
يَظْنَان ظنا مرة مخطتانه 
:فئاش أن با 000 


0 


على نائيات 


ولأزاساك اللي عاك صالع 


ماع ا 
وللقاب من ححْشَاِنَ وَجِيِبُ 


الدهر حين تنوب 


أغدو على واق و 
ين الاي كالأام 


ل عم * 


0-4 


1 مير عو لبون 


عل 08 67 98 1 
وَاخْرَى على لءض الذى لصفان 


0 اعر الله كران 


لتصدبقوم واقرارثم » ولا اقول التعل ف 0 وخصوماهم 


)١(‏ دهماء القوم جاعتهم 


مم يقولون 


د 2 
أن مرنجع.هذين العلمين الى الملامكة لأن رفاق الكهان والعرافين مرح الجن يلو 
بعضهم لعضاً حتى يقاربوا السماء ٠‏ فيسترقوا السمع مما عدت سانا والكياة 
والعرافة كلتان تكادان تترادفان . إلا أن من اللغورين من فرق ينهم بأن الكهانة 
علم إدراك الماضى » والعرافة عل إدراك المستقبل . 

وهذان العامان وان ادعاها الرجال والنساء على سواء فان جمهور العرب برى 
أن النساء فيهما أعمق ؛ وأن أخبارهن أصدق ؛ ورفاقين من المن حق واو 

وى الحدييث الني أوردم عليك يقبين لك رأى العرب فى الكواهن ومبلغين 
من عامبن  :‏ . 

حدث محمد بن ظفر فى كتابه خير البشرَ مخير التشّر فقال : وى أن عمد 
بن عبد كلآل قفل”" مون قَرَاة غزاها بننائم عظيمة /قوفك عله زعي المرت 
وتتعراوها وخطاء ها تونه؛ رفع الحجاب عن ال وافدين وأوسعهم عطاة: واشتد ا 
سروره بهم . فينها هوكذلك إذ نام وما فرأى , رؤيا فى المنام أخافته وأذعرته وأهالته . 
وهو نائم ؛ فاما انتبه نسسها حتى لم يد 5 ونا شنا ريت أرتاعه فى نفسه ا 
٠‏ فاتقلب سروره حزن : واحتجب عن | أوفود حتى أساء به الوفوند الظن . ثم أنه حشر 
لكهان مل يخلد بك لكاهن كاهن ء ثم يقول له أخبرتى عم أريد أن أسألك عنه 
يجيه الكاهن بأن لاعم عندى . حت | يدع كامن ان إلاكان اليه مه ذلك . ظ 
ار وان امه قد كم ٠:‏ ققالت له أن حت للد ييا : 

للك ! أن الكواهن أهدى إلىما تسأل عن لذأ ذ اتباع الكواهن منالجان ألطف. 
و تأر بشن الكوامن ليه وسكا ستأل الكهان . 


سد واسده ين هناما ارلذعليه: . ولا ينس من طُلِبٍ سلا عنها 32 


ث6 الففول المودة 





إنه إمد ذلك ذع سب يتصيد فأوغل فى طلب الصيد ؛ وانفرد عن أحمابه » فرقيمت 
له.أيات فى ذرى جبل : وكان قد لفحه الحجير » فمدل إلى الأبيات وقصد يدا 
مها كان متفرداً عنهاء فبرزت اليه جوز فقالت له : اثزل باليكشس والكمة» والأمن 
" :والقة وت والأفة لد قدية 4007 والملية لت الال سر 1 مخز درفل 
ايت . فلما احتج عن الشمس » وخفقت عليه الأرواح » نام فم يستيقظ 
حتى تضرم المتجير ٠‏ خلس يسح عينيه» فاذا بين يديه فناةلم ير مثلها قوَام] ٠‏ 
ولا جمالاً . فقالت : أيبت اللنَ أيه للك ايام » هل لك فى الطمام ؟ فاشتد 
اشفاقه, وخاف على نفسه لما رأى أ أنه عرفنه » وتصام ع نكلنها فقالت له : لاحذنٌ 
َدَاك ابر خِدْك الأ كبر» وحظنا بك الأوفر ثم قرت اليه تريداً وقديد]”؟ ش 
وحيسًا واه ا ل انتج أ كله , مم سقته لبن صَريفا وضر يبا”“. | 
كز ناغاء وجمل ياملا مقلة ندرة »قلات عينة حسا #وقليه غوى . فقال ” 
لها : ما أسملك ياجارية ؟ قالت: : أسم ى عَفَيرَاهِ . فقا للا : يأ عفيراء » مَنالذى دعوته 
بالملك الممام ؟ قالت ند عظم الشان ؛ حاشب” الكواهن والكهان د 
عنها الجان . فقال : با عفيراة» أتملمين نلك المعضلة ؟ قالت : أجَلْ أمها الملك» أنها 
٠‏ رؤيا منام » ليست بأَضَغاث أحلام . قال الملك : أصبت ياعفيراء » فا تلك الرؤيا؟ ْ 
٠‏ قالت : رأيت أعاصير رايع بعضها لبعض تابع » فبها لح لامع , ولما دخان 

ساطم رط 8 مسرأ متدَافم 0 وسمعمت فيا أنت سامع» 08 ذى برس صادع”", 
)١(‏ الجفنة أ كير القصاع والدعدعة اللاى من التريد واللحم (؟) الملية قدح ضخم من الحشب 
أو من حلود الابل يحلب فيه اللبن .ويستق فيه الاء . والمترعة الملابى . (*) القديد اللحم الملوج المنق فق 
الشسن (4) الصريف اللين الذى ينصرف من الضرع حاراً اذاسطب هذا الع ويراايو المري.: 
والضر يب الاين محلب من عدة نياق فيخلط بعضه ببعض 

(0) الاعاصير س جم اعصار يكس الحمزة ‏ وهى الرباح التق نهب من الأرض فتثير الغبار فترتفم 


كالعمود الى نحو السياء ومثلها الزوابع (5) يقفوها يتبعها والنهر المتدافع الفياض يدفم فيه الماء بعضه بعضا 
(؟) الجرس الصوت خنفياً كان أو شديداً والصادع الواضح المبين منه 


سد 8 ل 


ا إلى الَسَارع”” '» فرتوى جارع” " وغَر قكارع”” . فقال الملك 00 
رؤياى» فا تأويلها يا عفيراه ؟ قالت الأعانت” صيرٌ الزوايع ؛ ماوك تبايع 17 ؛ والتهر 
ع وأشع . والدامى بى شافع » واجارع و ايع ء والتكارع عدو من نازع . فقال. 
الملك : يا عفيراة» أسل” فذاتي أم حرب ؟ فقالت :أقسم براقع لجنا فر 
الل من ايد ٠‏ إنه لطن الّماء” ؛ ومنطق العقائل نطق الإماء”" ٠‏ فقال 
الك : الام يدعو بأعقي اد قارع :ال ملاة وصيام: وسلة أرام» وكسرأصتاف 
0 ألا , واجتناب انام . فقال الملك : : ياعفيراة» اذاذ يم قومَهُ فن 
00 : أعضاده © قطار يهان ورت" طائم به ميمون» أ يزيم 
فيزونء ويديت” "مهم الخُرُون””": والى نصره يعنزون . فأطرق الملك وام 
تفسةاق خطيا : فقالت : أيبت اللمنَ أيها الملك. أن تانعى عَيُور. وللأمرئ 
متؤوع ولاح متيو مثبور الكل قود فنوض للك وجال فى صهوة بجو أده 
.والطلق.. قبعث اليها عاثة نأقة كوي © 

ومن النشاء من أِنْفَ المقّد » وتاك احدى قواعد السحر . وذلك أن تأق 
المرأة خيط أو وتر وتقراً عليه شيئاً من مهم القول ومعحمه ‏ و يبنا هى تقرأ : تنفث . 
فى الميط وتمقد عقدة منه ثم تدفنه فى مَمنْطن من الأرض فلا تزال الجن موكلة 
باق الور مادا م الميط فى موطنه . وأوائك عن اللوانى أمر الله فيه 


: .(؟) الجار ع العارب شيثاً فنيئاً‎ ١ المغار ع جع مصرعة- المواضم ااتى يتحهر الى الاء منها‎ )1١( 

(؟) الكارع الذى ‏ يخوض الماء (4) التبابم والتبابية ملوك اين سنوا بذلك لأنه يتم مسي سسا 
كلاهلك واحد قام مقامه آخر تابياله (0) المياء النساب 7 جتن انما سيدرها” (/0) -عفائل 
النساء الحسيبات الخدرات مين والأماء تريد أنه يسوى ين الناس خيما ' (ه) الازلام جم زم سس يضم .. 
الزاى وفتحها +- السهام الى كان أغل الجاهلية يستقسون بها (4) الفطاريف - جم غطريف ب 
سادة القوم وأشر أفهم وتريد ب بهم الأنصار فهم الى اليين ينسبون )٠١(‏ دمثعيد )١١(‏ الحزون ل 
جم .حزن يمتح الحاء حب ما صلب من الأرض )1 الثبور 0 الملاك 

)١*(‏ للناقة الكوماء العظطضسة لعظيمة السنام الطويلته 


ب 
صلى الله عليه وسل أن يستميذ منهن فقال : : «وَمِنْ شر النقا أت فى فى المقد » 
0 وهنالك المراضع . وكان نساه من البادية اتن اذا والقرى ملاء الأنداء 
فيَوِينَ بولدان ا يُرضْمنهم » ويتمهدن منابتهم » ين ملاعب البسدوء 
ومضارب الخيام ' 
.. وكانوا يختارون المراضع فى 2 وعشيرتها فأيه نكانت 78 3 ؛ وأقوم 
خَلقَا ؛ وي بياناء وأعر نفرأء ة و ا ١‏ 
. وكان من ث شيم العرب وأخلاقهم اذا ود لحم ولد أن للتمسوا له مراع فى غير 
يت بكرن أب اللولد وأفصح ل ٠‏ ومن أجل ذلك دفع النممان بن المنذر 
بأبنه الى بى مرة يرصم فيهم فأرضعته سالى بنت الحارث نظا" ش 
٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وس يراجسع فصاحته الْسْرَة الى سيّنته. فى 
قرش واسترمضاعه فى بنى سعد وهو الذى يقول :“«أنا أغربك'" ؤلدت تق 
قريش واسمراضعت فى بنى سعد » . وقال له أبو بكر: 5 رأيت أفصح منك 
سول اله . فقال له : ما بمنهنى ! وُلدت فى قريش بارش ل م 
2 وفى حدديث حليمة بنت أبى ذؤيبٍ مرضع سول الله صل الله عليه وسل تجد. 
ارايخ وخروجهن الى قرى العرب يدن الأب بلاخم : 
ش “لك ارت و تنوه موك ب البند عقرة للق ارضناة لوقه 
تبئبا*» عل أنَآن قرا" ومعنا شارف ما مض" وما كنا ننام للتنا أجع 
من صبينا الذنى معنا”؛ ما فى دب ما يغنيه» وما فى شارفنا ما إنذيه ٠‏ نحتى 
قدمنامة . فا منا امرأة إلآ وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسل فتأباه 
() انان العيون ج ١ح‏ سا كه (©) الأغانى ج ٠‏ ص 85١‏ (*) افصحم عريية 


(4) انان العيون ج كحاض كه (ه) شهاء جدياء (5) قراء شديدة البياض 
زفق الشارف الناقة المنة وتبض ترشح بقطرة من اللبن فق تريد بالصى ايها 


200 
نايل اتيم . وذلك أنا إنما ترجو المعروف من أنى المبى ني كانقول بم 
ما عسى أن تصنم أمه وجدة ؟ فكنا تكرهه لذلك , فا بقيت امرأة معى إلآ 
أخذت رضيماً غيرى . فلما أجمنا الانطلاق قلت لصاح : ولله انى لأ كره أن 
أبحع من بين صواحى : ولم اخذ رضيماً » والله لأذعين الى ذلك الرضيع 
فلاخذنه. قال: لاعليك؛ عسى الله أن حمل لنا فيه بركة. فذهبت اليه فأخذته 

وو سدرك ]كران جين فلت : يعاق ود التالن قالش أبدد 
فقلت : أنا اعرأة من بنى سمدء قال : ما اسمك ؟ قلت : حليمة؛ قبسم عبد الطلب 
وقال 00 .تخ سعد وحل» خصلتان فبهما خير الدهر, وعزالأبد» يا حليمة أنعندى 
غلاماً يتما وقد عرضته على نساء بى سعد فا بين أن يقبلته؛ وقلنما عند اليتيم من 
الى إن متسق الكرامة من الأبلى قبل للك أن تسد قله أن لسمدى بذ؟ 
فقلت : ألا نذرنى حتى أشاو رصاح ؟ فانصرفت الى صاحى فأخبرته » مكان الله 
0 . فقال فى : با حليمة خذيه . فرجمت الى عبد الطاب 
توعادله تعدا بط تتظربى فقلات ماع امي اشر رحيةافياً . فأخذلى وأدخلى 
ا : أهلا وسهلاء وأدخلتتى فى:الييت الذىفيه مد صل الله 

عليه وس 'فذا هو مرج فى صوف أي من لبن ؛ ونحنه حريرة خضراء » 
راقد علىقفاه بغط ء تفوح منه , رانحة السك داح ادام الت 
وجاله» فوضمت بدى على صدره فتبسم مناعكا وفتح عينيه إلى" 0 
تور حتى دخل خلال السماء 00 انظر فقتلتة نين عينه وأعزضي© ْ 

والعرب أبون أن تتؤجر الحسيبات منهن على الرضاع ٠‏ ويقولون فى ذلك : 
2 مجوع الحردة ولا كل شدييها 0 ا ظ 


)١(‏ .انان العيون ج اسن كه سد ره 


حم 
على أن هذه الصناعات وان آذن بمضها بأنضاع فى منزلته ‏ وهبوط فى مادته 
فليس منها ما يؤذن بضمة فى الكلق » ولا تلمة فى العقل » ولا ذلة فى الحياة . 
وانكان شريفات العرب وربات الحسب منهم يتغالين عن الارتراق بالصناعة فلم 
تاوزن بدلك حد الإدلال بالعز + الناعاة بالف فأسا شرق النفس والقاء الفرض 
وعدن التوك» أوقرط ادياد فين فيا عل بنرا وق نكانا بح يكدغن انرا 
ظ بيع الحر زبالبادية . ولك المرأة وان تأخر بها الزمن الى أول المهد الاسلاى ذان 
فى أ بوتا ميلح يات . ون من نالعاب من في ظ 
الاسلام فى طبع اد أوخلق. 
أما الحديث ققد رواه وُسْم 
خرجت من مكة زائرا لقبر النى صلى الله عليه وسل اذا جُوّيرية قسوق ميا . 
. وتنرئم لصوت حاو بهذا الشعر: 3 
فيا أما البيت الذى حيل دونه بنا أنت من يبت وأهلك من أهل 
نا أنت من بيت دخولك لذة .. وظلك أ مسطاع بلباره السمل. 
:الاثة أبيات ففيت أحه ويتان ليسا ين هواى ولاشكلى 
ققات ةا ُوبرية ؟ قلت : أماترى تلك 901 إلى علنها 
المراه؟ قلت - : أراها . قالت : من هناك تح" الشمر. فقلت : أفى” قائله ؟ 
قالت : هيهات ! أو اوأن ليت أن يرجع لطول غيبة كان ذلك ! . فاتحبنى فصاحة 
لسانهاء ورقة ألفائلها . ققلت : ألك أبوان ؟ فقالت : فقدت أ كبرجما وأكثرها 
:وأجماء ولى أم . قلت : فأين أمك ؟ قالت : منك عرأى ومسمع . واذا امرأة 
بيع ارزع هر ريق بالطحفة .ثم قالت :ياأم شأنك, ؛ فاستمعى من عمى 
)١(‏ الكوة ١‏ بفتح السكاف وقد تق النافذة فى المائط (0) جم ظهر 


العبدى قال : 


٠‏ برو 
ما يلق اليك . فقالت : حك الله هيه ء هل من جائية مخير؟ قلت : هذه ميك ؟ 
قالث : كذا كان أبوها يقول !"فلك ؟ اتروجينيا ؟ قالك :لله قا رفت فا 
فوالله مالحا جال» ولاالحا مال قلت : لخلاوة لسانها ؛ وحن عقا ١‏ قالتة: 
ا ملك , هى . أم أنا؟ قلت : هى . قالت : إياها تخاطس ! قلت : تستحئ أن 7 
تجيب إلى مثل هذا . قالت م ويا ا رمها :“فقلت :ا جارية :: 
0 تقول أمك :قلت أسعم . قلك اولك : لبك أن 


ش 0 اعت 

وشبيه هذا الحديث وماضيً د عزن ارا عاب لم1 وحسن 
00 الكلام خا ةا سن احادييق ذوات الفرف والسا مف التياء:. 
وى ذلك واتالمن يدلك عا لى أن الدم !١‏ لعربى ,تدفق إلى تلك القاوب من مغين 
ادر ا وأحدة . ا 
0000 ال ع 0100 
ولصريف أزمتها ؛ عا أوتين م قاذ قرافو وتةى الله . وقوة فىالأساوب ْ 
ا : بل للقوم جيعاً : دس اا 3 
واحتكنت بنفوسهم الجية : جمية الجاهلية » سكن الثائرة وأطفان النائرة . وان . 
بردت دماؤم ؛ 0 وقروا عل الذل » وأغضّا! على د 
أشجانهم » وابتمثن أمننانهم ٠‏ ورمينهم بكليات دونها حَرَ الطمان » ووخزالسنان. ْ 
قَبْق رك الأمة و«وعناد البلاد؛ ان محتلك يبا الارض ومادت بأطرافها الحادئات 


ولقد أخذ الر يع بنزياد المأمرى ديع قيس بن ز هير العبسى وغصبه اياهأ وأنى 
لاج ١‏ 


أن بعيدها وكلاها سيد قومه . ورم ما ينهما من المضاهرة استحكمت حلقات 
لحلاف بنهما 0 لجست بكرن كا بين الحّين» 
ولأكلات منأعراتين حسمت الجرح ور بت الصدع . وردت إلى ذىالحق حقه 
فأما أولاما ففاطمة أ م ال بيع . عرض لما قبس فى طريقها وهى على زاحلتها 
فى مسبرنها فاراة أن قننها رهينة بدذرعه . فقالت له : أن عزب عنك عقلك 
ي قيس ؟ أترى بنى زياد مصالميك وقد ذهبت أمم يبنا وتعالاًوقال الناس ما قلا 
وشاؤا ؟ نَأل سبك من شر مراعه . فأخجل ذلك القول قننا 'وتركها وهو 
يشكرف أمره . ش 
وأما الثائية فالحمانة بنت قدس» قالت لأبها لما شرق ما بنه وين الريع : 
دعنى أنار جدى ؛ فان صلح الأمر يتكا والاكنت من وراء رأيك . فأذن لها 0 
فأنت الريع فقالت"": اذا كان قيس أبى فانك يا ربيع جدى » وما يحن له من 
حق الأبوة على الا كالذى يجب عليك من حق البنوة ى » والرأى الهم د 
لمناية » وتجلى عن محضه النصيحة » انك قد ظامت قيساً ا م 
مكافأته اياك سوء عزمه » والمعارض متتصر» والبادى أ: »ولدس قيس ممن خوف 
.بالوعيد , ولا بردعه النهد.يد . فلا ركان إلى منابدته » فا حزم فى متاركته » والحرب 
متلفة للعبادء ذهابة بالطارف والتلاد » واليتلم أرخى للبال ؛ وأبق لأنقس الرجال 
وبق أقول لقد صدعت بك وما بدفع قوى الا غير ذى فوم .ثم أنشأت تقول: ' 
أبى لايرى أن 6 الدهرَ درعه وجدى يرى أن ياخذ الدرع من إلى 
فرأى أَبى أى البغيل عاله وشيمة جدى شيمة المائف الأبى 
ولعمرى لقد صدع الرجل بقول ابنة ابته » وكان ذلك فصل الحطاب . 


(0 الميداتى ج اص اما (؟) بلاغات الثاء ص 958 5ل 


أما صيحتها بالقول ان طالت رقدتهم » وهانت شوكتهم واملمأات نوت 
قأهون منها الرثوب على أنيابٍ الأفاعى او ركوب أطراف الأسنة ش 

وأى جبان أمة يسمع قول عفيرة بنت عفان : | 0 
وان أغر ا لصوا عد .هذه كر ل نان مى اكول 
ودوتكنو طيب المروس فاما. خلقتم لأثواب المروس وللفسل 
كهدا رعتاء للذى لسن داق © “وعال عقي ايها عه النذا 

او يسمع قولها بين مشتحر القنا ونحت ظلال السيوف : ألا أن خضاب النناء. 
المتاموعضات الرضال الدمامية 

ويسمع قول بنت حكيم بن عمرو العبدى العبدى : 

فان 1 تثاالو > | سيوقم تكريا افا اللذء 0007 
لاسن تير بتر سكير فلا يرشف الدماء؛ 
كم بترشف الظياء برد المأء . ش ْ 0 
٠‏ الهم ترد ان لذ ال مل اسم ل 
نساؤم يحملن الدفوف ويكين على أ صواتها الشجيات قتلى بدرفيوقدن بذلك نار 
التأرفى قاوب الرجال”"". 

نم م تق الجميشان خاض السلمون فى أحشاء قرش ء نيخست ص قوري 

ا 0 «تر يكنم وجل عل هله 
حتى كانت تَمْرَة بنت عاقمة هى التى أخذته فرفعته . فاجتمعت قربش حولها”* 
لي اد ع انساء قومبا ,تغنين لقم اليد 
من الشمر وان معان : 


: 5١ الخلق الطبب بلطيب والزعفران 2 (؟) ابن الأثيررج " س‎ )١( 
0 ْ : > قف ابن الأثير ب > اس‎ | 


/ 


5 0 

0 تحن بنات طارق نمثى على المارق 

1 الى آخرالأيات التى أسلفناها فى يوم تحلاق اللم . ويقلن أيضا : 

ش َي بنى عبد الدار كت ماة الديار 

0 ضربا بكل بار" 

٠‏ تكفاذك أعد مهم من كات سيوف والاقبوا كارن لون ع 

| . ظفروا بهم‎ ٠ 

» يكن ذل كله جهد ما بلنته الرة فى مواطن القتال» وعمالات ت النزال‎ ٠ 

بل لتقد اقتحمت الطريق الى أقصى مداه ؛ فقادت الجحافل » يمسن 1 

ونالت من ميج الأبطا لكل منال . 

فقد عبت د طىء » دهراً طويلاً تنىء فى غزواتها الى امرأة متهم يقال لا 

7 « رقش » يمتزون بقوتهاء وستضيكون برأيها » ويطالنون 00 من خفقة 
سيفها » ووميض عزيمتها”" . 

“نلك طىء بيضة اين » وعرين البواسل » ومرئض وتوت 

الماة , ؤمثار الكرم والنات» والطرت التوان:: وددسيي 31 

الكت ءا بايد وخملت قلوب من سوام . 


(أناس» فذلك عمل الرآةفعتاء وين عشيرتهاء وق مادة الحياة 
:ومنناها ..أفلا تراها فى عامة ما تقصده وتعمد اليه ميض الير» ومين الأمل . 
وعناد اليت ٠»‏ د البلاد ؟ 


)60 0 (؟) جمهرة أبى هلال صن 185" 
0( ع الدع اصس94١‏ 


لد اواو 1 


5 - سماريا وفورها 0 : 

إن المرأة ة التى نضرم جمرة الحرب » ونخوض تمرتهاء وترسل الكل سنو 
لها الوجوه » وتلم من هولها القلوب » لا يَضِبرها أن تخرج - سافرة. ال 
الرجال , تحت ظلال السل » أو بين أواقح كرت :ولاس بنافمها أن تالف ف 
الميون ؛ وتسدل من "دونها الحجب ؛ ا 0 

تلك كلة تقدنبا ددع نهارن رأ درية | ا أبعت تام 0 
أو حسرته عن وجهبا فيس ذلك فى شىء من حياطة الشرف أو ابتذاله . 

ونحن إذا تتكلمنا ءعرن عدات الا البرية وق بجعا بعلداقيل ذلك أن 
تكشف عن ممنى ذلك الحجاب حتى يكون حك النا. م0 

يطلق الحاب عل واخد من اثنين: - : 

أوهما : قرار لرأة فى ذليغا والاحتجاب دون ن الرجال ة فلا دكين عرأى 
ا ُْ 

الثاتى : ارخاء القناع على وجهبا إذا غادرت الما ل : 

أما الأول فا كان بلمرأة من حَرّج أن تنشى عجالس لرجال» وتطرقأنديتهم ؛ 
وتخطب فى حافيم ومشاهدم لاف الحطب الم والأمر الممء ٠‏ وكق . بل فى 
القليل التافه من الشئون أيضا . فقد فصلنا فما أسلفنا حديث اعرأتين قامت كل 
واحدة تثنى على زوجها فى نادى قومه بعد طلاقها منه من غير تحرج ولا استحياء . 
٠‏ وهنالك فى سوق عكاظ وهو أجفل عما مع العرب » وأجع مواسعهم عكان النساء 
د دراو سر ل ل ٠‏ فنا من. 
الزجال بالمناكب ىكل ما قصدوا له واحتفلوا .به تناكت ع اا 
تناضل الرجل فى حومة القول ؛ إذا أعزق نطب النناءى وإلى جانب من 
مؤلاء امرا أنان تتناشدان شر داتع لها عق كه .. 0 


00006 
فلقد حدثوا أن هند أبنة عتبة» والحنساء بنت عمرو بن الشريد» أتلاقنا 
هنالك » فتذاكرتا مصيبتيهماء وكانت الأولى قد قتل عنها أبوها ومها وأخوها 
بوم ندر . . ومات عن الثانية أبوها وأخوها . وادّع تكل واحدة أنها أوجم مصاباء 
وا دام أختنا . ولكى تنكل بدليلها جاءت بأبرع الشعر وأروعه فى 
وصف مصايها » وجهد ما فعل بها وبقومبا »ع العردا ربدعاى بالنابىالحزن » 


وقلكهم الإيجاب ا 


وناكانت اتا لماعتا بالق ا أحد 50 5 
فى الكان الأرفم من زكاء المسب»ء وسناء النزلة . 
تقول العرب فى أمثالحا : ما يوم حليمة بسرّ. فِنْ حليمة وما يوهها ؟ 


)١(‏ وذلك تفصيل ما أجملناه من هسذا الموقف مما حدث أبو الفرج عن أبن أبى الرناد قال : الملكانت 
| ؤقعة بدر قثل فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فأقبلت هند بنت عتبة ترئيهم وبلغها تسويم 
الخنساء عودجها فى الوسم -- رفع العلم فوقه - ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبييا جمرو إن الفريد وأخويها 
صخر ومعاوية . وأنها جعلت تتبهد الموسم وقد سومت هودجها برابة . وأنها تقول أنا أعظم العرب مصيبة » 
وأن العرب قد عرفت ار 0 ت أنا أعظم' م ن الخنساء مصيية . 
وأمرت مبودجها فسوم براية . ٠‏ وشهدت المو سم بتكاظ - وكانت سسوتاً يجت فيه العرب - ققالت اقرنوا 
جملى مجم لالخناء . تفعلوا لها أن ند ولت ت لها الخناء من أنت يا أخة ؟ قالت تأأنا هند بنت عتبة أعظم 
العرب مصيبة ! وقد بلغنى أنك تعاظمين المرب بعصيبتك فم تعاظمينهم ؟ ققالت الحنساء بعمرو إن الريد 
وصخر ومماوية ابنسمرو ! ويم تعاظميلهم أن ت فلك بن مان ريعة .. ومى شيبة بن رييعة . وأخى 
0 أو سواء مم عندك ؛ ثم أنئأت تقول ش 

أبى أبى :عمرا. سين غزيرة قليل إذا. نام الى ' هجودها . 
وصنوى” لا أنسى مماوية الذى له من سراة الحرتين وفودها . 
وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا غذا بلهة الابطال قبا يقودها 
فذلك يا هند' الرزية فاعلمى- ونيران حرب حين شب وقودها , 
أبى جميد لأبطحين علينا ‏ ولامها من كل بغ يريدها 
أبى عتبة الخيرات ويحك فعلمى 2 وشيبة والخئى الذمار وليدها 
أولئك آل الجد من آل غالب 20 وف العز منها حين ينمى عديدها 
وقالت لها أيضاً 1 ١‏ : 
آمن. خسن الى الأخوين : كالسسسستصنين أو من راجا 
نس ون بضعة أبات أوردناهن فى مختار شمر التناء أب الأغانى ج ع س عم ل وم 





انس .1 عنم 

أما حليمة فهى ابنة الحارث بن أبى شير ملك الشام . وكان تك جل أعل 
ا ره ا 

واما يوني كذلاف الا أعقيه للك ع 

الححكات المقوة ين المندر بن ماء التبياء د اي ار 
النساتى ملك الشام ٠‏ وطمع كل منهما فى صاحبه. نفرج اليه بما ملك من قوة 
وباس شديد . وينا الحارث فى طريقه إلى العراق قدم عليه قادم من اليرة له 
نسي فى الفساسنة فأخبره أن جيش النذر لا . ناله المد وأن لا طاقة له يقتاله ! 

فلنا تراأى الجيشان على «عين أباغ » اختار اطارت انمه وكيا كلم شليك 
اليا س » قوى الشكيمة , وأمرم أن يأنوا المنذر حدر لوطت وام امل 
الشام ججيماً ؛ حتى إذا أنسوا منه هدوءا وغرّة فتكوا به . م بر ابه حلية 
6 بهم فسمحتهم بالسك جيما - وكان ذلك مما أفاض عليهم ميّة وعزماً 
واقدام) ن فذهبوا إلى حيثٌ أمرواء وقتاوا المنذر وهو فى العدد المديد من قومه 

حتى إذا سمم الحارث وجندة صيحة الظفر من فياتهم بزعفوأ فقلاتوا أعدائهم 
وأوقموا بهم . : 00 
راحو افق فى لجنا نوين ْ قتيل. ومثل لاد ابم هارية 

ذلك يوم حليمة وهو من واه العرب وأعولها وحسبه عل مانريد وليلا", > 
وأما حجاب الاب تقاب فلم يكن له ينبن نظام شامل ولاهيئة واحدة فق القبيلة ... 
الواحدة رى « الب » وهى التى تيحلس إلى ) الرجال وتجاذبهم الحد, دث سافرة : : 

غير مححوبة و« الحتشمة » نو الى ترغي قاع خريت عن يدها قاذ تطرحة . 
حتى لعود . . وهذا وذلك شأن ذوات السن منهن . 








انلق اليدانى ج > س ١6+‏ وخزانة الأدب ج ؟ س 1١‏ 


جت ل 55 


ْ وشبيه بذلك شأن الفتيات . فنهنه سقوط القناع » وعى الى لا كاد تثتقب 
ثقة بنفسها وإدلالاً حسنها أو سيراً على سحيتهاء وفى مثلها ول الت ال علس : 
إذ تستبيك بملَّ نهم قمت انفتنه بير قناع" 
وقول القن الاباتن. .: ظ 
أرتك بذات الضالمنها معاصما وخدًا أسيلا كالوذيلة ناعما"”© 
وإلى هذه يشير مر بن أبى ربيعة فى قوله : 
1 اشنا وتلسة أفلك "تسافا سناو 
ورقول أبوالنجم فى احدى أ راحيزة.: 
فق كل غرّاء: سقوط 6 بلهاء 1 تفط و نَضَيّع 5 
وقول لأسي يومد تل الراء اعارها تنما سانانا 
فى ذلك يبت ألى النجم”* : 
ومنهن التى لا كاد تفارق قناعها اذا انحسرت عن دارها : اما لاحتشامبا 
واستحيائها وفي مثلبا يقول الشفرَى ا 
فوا كبدى على أتّيمة بمدما ‏ طممت فيا نممة الميش زلت 
لقد أجبتى لاسّقوطا قناعها ' اذا ما مشت ولا بذات تلفت 
ونا لتق سات هيا ف ضهد ان تستره .وف نحو ذلك ما نقل أ.وزيد ‏ 
فى توادره عن اعرالى قبل له : ما تقول فى نساء بنى فلان ؟ فقال': : يراقع وانظر' . 
يريد بدلك أن عيونهن خيرما فيين .. 
(1) تيك تبك على نفسك حق تكون سيا لا والأصلق الخد اناعم الحسن 
(5) ذات الضال موضم والوذية المرآة وممنى ذلك ا سكم أو يحجب وجهما 
م زهاعا الحسن استختبا » رك : أن ا لمن إن سيج 


1 عن ان طبه وستر :]اكد أ لاقن # 3 ترح نات لن لادج اس + لال 


مهمه ١‏ سا 


بدك ماحدث الاغى ' أن أسديً قبيح الوجه 5 أمرأة قببحة ' 
فقيل لها :أنه قبيح وقد تممم لك . فقالكت : كان قد تعمم لنا فنا قد تبر ا له0© 

ونان اننا امنا رسا هتما أرسله المرب تنبئنا أ نكشف القناع أغلبٍ حالات 
. فتيات العرب وأمثلها بهن . ش ٠‏ 

فن ذلك قوطم تك يتاع م كتف التاق ريدو أن القتة لاسر 
وجهبا إلا لشر توؤثر أن لستره . ْ 

وقوطم فيمن لا يسار عيبه : «كذات الشيب ليس لماخارُ » فهم لا يرون 
المَارَ لزاما إلا لذات العيب نان يك بي إن اده به 

وقولم : ان المَوَّان الا الحمرة . فأما الموان فَالتصّمُ. التى ناهزت 
الأرسن: :وانا رةه ة فبيئة الالتفاع 1 . وممنى ذلك أن الموان جاوزت السن 1 
كانت تعانى فيها التقنع فلا تحسنه . 

وبما جرى بجرى الأمثال ما روى ابن منظورأن امراً ا 
على بنى نظرّى ولاتمرَ بىعلى بنات تَقَرَى . أى ع ى على الرجال الذين 0 
إلى ولا عر بى على النساء اللواتى يعبتى و يرن فى عرضى . 

وشبيه بذلك ما روى صاحب النهذيب من أمثال العرب ان اعرابية قالت 
لصاحبة لها : مُررَى بى على التظرَى ولا تمرى بى على النقرى”" . 

لككل ذلك لا تحرج أن تقول أن طر. رح التقابكان غلب حالات ناء الفوري؛ 
حتى لقد غلا الرازى والطبرى فأطلقا الأمر على سسُنّة جه وجيد يالا : ان نيا المرب 
كن خرجن مكشوفات مُتَيَذْلات سواه فى ذلك حرائرهن أد ماعن فأمرن 
- أى فى الإسلام ‏ بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس”"© 


للق حاضرات الأدباء «ج اصسةة زفق سان العرب ج /ا س /اله.. 
[ف6 الفخر الرازى ج © س .49> والطبرى ج 57 من لام ١ش‏ 





سم امو الس 


ذلك قول اإمامين القسر ا ياه على بلاله'' ليخبر 
عن حالة شائمة وهيكة غالبة . والقول ما فصلناه فما أسلفناه . 

نلك الحالة الشائعة الت عاجها الرآن لكريم فى قوله لت ته :ياي 
الى كل لأزواجك وَبنَائِكَ وَنْسَاء الموامنين .نين عَيونَ* دن جلا يبون ذلك 
أذى أن ين فلا دين وَكان ل “ عَفُورًا رَجِها » . ظ 

على أن هناك حالات شاملة لم ككن المرأة أ نت اا تقابها . 
وأشملبا حالة ان اذا اشتملت عليها الوقائع » اوذازيخ على فريقها ادواقة 
وارتقبت من وراء ذلك ذل السباء » وعار الإسار . وذلك اما لشغلها بالجليل الهم . 

من الأى» وان قتا اسان يق تررس : حاسرة حتى تلتبس بالإماء .وف 


هذا للوطن بقول 000 إن ربيعة : 
0 عورف ف بن عبن رع يده 
ولنيم فيان الصا لصباح اح لتبهم واذا النساء حواسر :5 كالمتقر _0600 


.من كل واضمة اهار وأخما ‏ تلعى وينطنبا ا 
.. وتحكر أولام على أخرام . كرالعلا عن خلاط الَصْدَرٍ 6 


٠‏ أما أ مناتبة ومواقف أحزانهن فبن فها سوافر الوجوه » خوأسر ارؤوس؛ وق 
مثل ذلك .يقول ململ بن ربيعة : 


)١(‏ يقال طويت الثوب على بلاله إذا طويته وهو ندى” يشرب للعىء مثلا تحتمله على مأ فيه. 
(؟) الروع - بفتح الراء الحرب (؟) المشهر فرس مهلهل والحجال -- جم حجلة -- ستور 
العروس (4) عرس شيراء التتلات ع © عن 80 () العتقر أصول القصب الأبيش 
1 )3( واضعة الخار ملقيته والنطق شقة تليسها المرأة نحت الازار شببية ما يدعونه اللكوف -- 
يقول أنها لفزعها أو شغاما بالنظم من أمرها سقط ازارها تظهر منطفها ‏ ' 
(؟) الحلا الممنوع عن الماء والخلاط اختلاط الناس والابل والماشية 
3 : 


لس لوه سس 
حتى تبيد قيبلة ققبيلة رض وان ' 
ونقوم ربات الحدور حواسراً ‏ يمسحن عرض ذوائب نب الأيتام. 
وقول : ش ا 
"كنا شار العوائق أن ريع د ببالأمين اخارحة ا 
... تخرجن حين ثوى كليس حرا ٠‏ مستيقنات ١‏ مده وات 
وترى الكواعبكالظباء غواطلا ‏ يكين مصرعه فقد أيكاى 
وقول الريع بن زياد.: دج ا 1 
من كان محزو بمقتل مالك فيأت نسوتنا بوجه نهار 
قم الها عر كنف اللي الجمية امار 
قدكن يخبأن الوجوه تَسَترَا.. فاليوم. حين برزن - للنظار 
يضرين حُنّ وجوههن على فتى . عف الشمائل طيب الأخبار 
وهنالك فى أغياد القوم م وأعراسهم ول ماعل 0 اذا نبغ شاعر 
حكم أو قدم قائد ع م دان الم سوافن الوجوه. نمرّفن عا لى المازف 
ويرقصن على المزاهر. و بَفَينَ بائر قومبن ومفاخرم ويتمدحن بعظائهم ومكارمبم 
وبرسان القول عذبا ندي) فى وصف من اجتممن له واحتفلن به . ولقد راب عتيرَة 
القوارس ما راه من انتقاب خدينته عبلة دونه وسكوتها ما شمّل به الناس من 
الإشادة به والثناء عليه بعد مآبه من حرب واحين والم لغبراء فقال : 0 
ء ان دق و التنَاعَ فانتى ‏ طب كل لقال لقي 
الياعل ها علست الى ٠.‏ سعد اخالفق 1151 م أظر 
)١(‏ المثقف السيف الصقول واطام - جم هامة - الرؤوس (؟) الموات ق جع عاتق وى الفتاة 


0 لان 0 ارو عى الوه يفود أن نبت عينك عى فأرخيت.فناعك دوق 


5 


ا ٠‏ فاذا تلفت .فأن ظلمى 2 7 مذاققه كطم الملقه”© 
وما زال. زال إشندح بحسن ضرييته 1 وين نقيته » وجهد عزعته » حتى استوفاهن 
قا وأربسين بي ش 

أفلا تراه كيف عد اتقايها دون اككرا لمظم شأنه»وسعو مكانه ثم ألا ترأة 
كيف ساق البها من مأثور مكارمه ما كان خليقاً أن تصوغه له وتَفرعَةٌ عليه ؟ 

ذلك وربما اختمرت المرأة حت اذا القت بالجنان فوط يقبا كشفت عن وجهبأ 
زرا ها» وأعل لد أنه يس بالاى يحتثم منه . وقد حدثوا عن نساء بنى الحارث 
ابن كمب أنهن ل , يقت دون جبنائجن وذلك الذى عناه الحارث بن حلةة 
لي شُكرى فى قوله:. 

عبشى سك الا اك التوك ما تع 
١‏ وسلّى فناعك ان رأيت الدهر قد أقى مَنَدَا ‏ 

.يقول ذه الدع جمد فته نايك فليس هناك عظيميأأخذك اليا 0 

كل ذلك شأن الحجاب فى أم العرب الطارئة وه بنو اسماعيل وَحَفَدَةُ قطان 
الذين خلفوا على جزيرة العرب بعد أن عصف الدهر بأهلها الأولين . 

أن الأ البائدة ‏ وهن عاد مود ومألم وجّديس والعالقة اخ خرن 
لا مين إلا الله - قر يكن الحجاب ممروقاً عندهن بل لقد تبرج النساء فى 
تدم الأام تبرجا أخذه اله عليهم فنهى المسامين عن مثله فى قوله تبارك أسمه : 
دولا أن نبج الوك » وف ير هيده لذ به الكرعة ول 
التبياورئ + كاتك:الراة تلبتن ديعا فت الزالة شعن ينونمط الطر بق ين 
ظ (0) الباسل الكريه () الجد ‏ بفتح الم الحظ والحظوة والرزق . والنوك - يفتح 


التون وضمها ‏ الجق يقول أن هناوة الحياة ونميمها مرجعها الى الحظ لا الى المقل 
قرف جمهرة الأمثال س تا 


00-38 
الرجال0". و ىكل ذلك ما ينبئنا أن طرح الثقاب فى تلك الحقب امتنأ كرة لم يكن 
مرحعه الى نساطة البداوة وصفاء اللكات 0 لعومة. 
الفدن وفر اللا ْ 
على أننا لا تزال 5 ل ها 
يكونا فى تيه من خُلقها ولا شرفها ققد تسفر الفتناة ترف وكبرياء وقد تحتحجت ا 
اجتنابا للررب ودفما ' نوات الطنون . ومن ذلك ماكان يفمل الفواجر اذا مررن . 
بديار الحرائر . فقد كن يرخين القناع حتى يسترن عامة وجوهبن . 000 
وفى مثل ذلك ما.يقول الحارث ب نكسب فى وصبته لبنيه يبي ! قدأنت عل" 
حتون ووالةسكة ما ماقت عق عن عادر ولا فتفيت نبي غ1 فاخن ولالم يوق 
00 ولا طرطت عتد و عوسي قناعي : 


+ 
1ه جه 


وها كان الحجاب مختلفاً فى نظامه ويسُنتهكذلككان مختلفاً فى شكله وعيكته . 
. فهنالك الجار والقناع والبرقع والنصيف واللثام واللقام وأ شباهها . 

ب 0 
ثم تلاث على جزء من الوجه ٠‏ وإظه ر أن أصل كونهما على الرأس ثم نسدل المرأة 
شيثا منها على جزء من الوجبه اذا أحوجها ذلك . وشاهد ذلك قول البحترى ٠‏ 
لعفن أبرأة امنطرها الوقك فرعت فاعها عل فار 
تجلتالىفضل القناع فأثرت عَدَباته بمواضع التقييل 

وأما البرقع فغطاة سائر الؤجه أو لعضه وله عينان حلا وان على عينى المراة وثتقوب 
أخرى يظهر منهأ ثىء من وجهبا. وبسمى ذو الثقوب الضيقة بِالوصُواص 


600 تير النبسابورى ج ؟* ص 221١‏ (9) الكنة امرأة الابن أو الأخ 


ش ع ل 

وفلك أن يكزن ذلك للاماء "آنا ذو الثقوب الينينة قن الول كأن عيونة 
ع انان الجل . ل ذلك يقول الشاعن : 

لهمونا بمنجول البراقع حقبة فا بال دهر اننا بالوصاوص 

وأنا النفيت فوب زفق ان ب الراء فرق قاينا: ورعا مك مضه 
وإغا سمى بالنصيف لأنه َف بين الناس وبينهاء ؛فبو يحجز أبصارم عنها . وفيه 
يقول رشول لله صلى اله عليه وسلم فى وصف الحور المين : « وآنصيف احداعن 
خيرمن الدنيا ونا قيها » . ويقول الناإغة فى وصف امتجردة امرأة العمأن بن انذر: 
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتلقفته واتقتنا باليد 
١‏ أما لقم والنقاب تكلاما قتاع الوه من طرف الأنف الى م دونه ان تزل 
١‏ الى القم فبو فبو اللفام . ش ش 

وألآن وقد با نأا من حجاب رأ نان حت ينا أن ل قي بايا 
عاونا ارا يدها فتقول : ظ 


ْ #0 ثيابيا .0 

بست الرأة المربية ضروباً من الثياب عختلقا فنوتها وألوانها مما أخرجته 
. مناسج العِنْ ويحمَان والبحرين والشام والعراق» وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل 
الهند . ومنها مارق ننحهء ودق: خيطه » وذلك ما تسميه بالماهل والسلسّل , 
:والمنافن» ونا كن و كد ورسوع كس احتهة وللقذما تاعية بالحفيق: 
والديع + والحصيف . ومنها مام يخايط لونه لون آخر . لحن فى ذلك الأبيض » 
والأسود. والأخر» والأصفر» والأخضرء والّدكى - وهو ذو اخرة القاية عد 
اشرق ح وهو ما كان وسطلاً ين اغمرة والبياض - والفروق --. وعو 


ل 11 سد ١‏ 1 
ناأقن شان عونا اجتمع فيه ونان فا فوقبما ومن ذلك شرن نس 
وهو الذى هاوج بين ونين - والخطط ولعي - وهو ما أشبهت خطوظه 
أفاويق السهم - والفرق -- وهوما اجتمع الى لونه خطوط بيض - والّبيق ؛ 
أو التق 5 وهو النقوش - ا مأ 8 عليه الرْرُف - 
التق - وهوما أشبهت نقوشه عيون الترجس - والصّلن- وهو ما تقاطمت 
خطوطه كتقاطم الصلبان ‏ والْدَهَبِ - 5 وهو ما يك نسجه بمنيوط من 
الذهب - وفيه يقول سامى بن ريعه :. ش 

اف رقت كال ١ل‏ مدخن لفاوق 

وأماماتها فاطرين» ومه الشّاج اولقن » والتشسن » والاسادر 903 
وان وهو وبردابة كالأرف ندعى بدلك الاسم ويشبه الحرير فى ملاسته 
. ونمومته ‏ ووَبر الأرنب» ولي سكل الأرانب تتخذ وبرها وانما هو نوع خاص 
يحتلب من ثمال العراق . والقطن ؛ والصوف ء والكتان, وأشباهها » ' 

وأما أنواعها خمة العددء نخلفة الميعات . وأتملبا رايا أن باثتدالك- 
ومة الشعار والدثثار 

أما شعارها < وهو ما يل جسدها - فالصدار ول وما تميصان 
عياف لتقازيان لا1 كام لما ودونب التر اويل .: ظ 
:وأماكارها سوهرها ب الكمارت بالارورت ردي علاك عامل تخبط 
بدثارها - والنطاق . ويلبس دون الدرع وهو ثوب تثنده الرأة الى وسطها 
وترخى نصفه الأعلى على نصفه الأسفل - وإذا نحن قربناه إلى متناول العصر. 
الحاض رقنا أنه د ملكوف » مضباعف .. ومن فوق هذن الت < وهو وب 


)١(‏ الديياج الحرير عامة والسندس وقيقه والاستيرق صفيقه أواما حيك بالذهب منه والدمقى القز 


حب 11ت 

أخضر مباهل يحيط يسم المرأة ومقيّع جز منه رأسها ووجهبا - فإن ل يكن 
البت فاكلة - وهى ثوب بظاهره ” وب ولغلب أن .يكون ظاهر الثوبين 
رقا عذانا نظ كما تله حوقة تاق اكلزة بعل شرت لمان ونه تردق 
قوق ذلك تسحت من الأردية أزدانا واعشالاً أ لمر ١‏ والعتقين) 2 

ومن هذه الأردية المطاف » أوالمعطف - وهو رداء تلقيه علوعطفها وترسله 
' على جسمها - والربطة - وى ملاءة.ذات لفق واحد أى شقة واحدة . 
- والبرة - وهى ير مُوّثى من بود الكهن -- وليس هناك وصف أدق لما 
من قول صبى لحسان بن ثابت لسعه الل نبارولم يكن قد عرف أسمه فقال لأبيه : 
اك لمق طاتراكا دسف الى حَبَرَة يمانية . وهى أغلى وأببج ما ارتّداه 
النماء فى ذلك العهد ووكدطه اومن لله عليه وسل الحواميم فى القران 
باليرات و بها وإشادة بفضلبا . 

ومن أرديتمن المرّط جو ثلاءة ذات فين 2 ولس ين أردنين 
م هوأ استمالاً منه . ومنها اللفاع - وهو رداء تلتفع به وهو « بالشال » أشبه . 

ولمن غير ذلك الوشّاح - وهو 3 بالجواه رتشدها المرأة بين عاتقها 
وخصرها - والسّرّق . واحدثة سَرقة ‏ وهى شقاق من الحرير بلتفعن بها 
0 والمطرتف - وهو رداء مرلع من الح موثى بالأعلام -_-ِ 
والمَمْرٌ وهو منديل الرأس - ولا يليبسه إلا المرائر. 
وهالك اليدع - وهو ثوب نضمه عند معاناة جملها قتضون به غوالى ثيايها. 

من الإبتذال - وهوشبيه با ندعوه « بالمريلة » قال الضَّ : 
اقَدّمه قُدَام نضى وأتق ب+الوت أنالصوف الخز ميدع 


سو ْ 
تخمشن ابلى على وجوهها 2 آم تلعصين رؤوسها سلاب 
ا امه 000 سه 
سلاب - يقول الاا: 
محْسشن 7 أوبجة جاح رن ل 
وأما ما تحتذيه فانلُفْ - وهو ما طال من الأحذية - والقئش: أو الكوث 
وهو القصير الكشوف منها : مها . والجورب - وهو شعارالقدمين - والقفاز وعنذ 
'للقدمين واليددن معاًء وشو افق نسحاًء واأشتر لون مون حورت ولذلك يو 
به الحناء فى البدن والقذمين فقالوا : تقفزت الفتاة إذا خْضْيت بالحناء . 


5 س- ليربا 

بلاد 5 بحفوفة الجنبات بمناوص اللؤاؤ والمرجان . وى فوق ذلك مستو 
لاعس والقضة والسه وراد والبتيق ل ا 
من متتلف الأقطار ليديموه بِلؤْلوْ العرب ومرجانهم . فليس بدعا بمد ذلك أن عَفذ. 
النساء :تلك الجواهر معقد زيتهن . وبجْتلَى الأبصاء, راليين ؛ فل 000 
واحدة من اثنتين : | مرأة غنيت يفرط جبالحاء وبديع محاستهاء كي 
أطال, وإستهانة بأمر ا حلى: وتنك كيج مسرا 1 920 
واستلب منها عريزاً عليبا ؛ فعى تطرحها كراعية للزينة » وإيذانا بالحداد , وهى 
التى يسموتما الرهاء . 1 

تقلد الصبية العربية صنو من اللي منذ كيدها ونال نشأتما اليذلك 
بحي اول اند عل ره 0 الشركين الذن إذا بش أحَدُع بالا ىّ 
| مكار :«أيس ين ياي 0 ظ 


رمي ج٠١‏ 


دعرلا 


أماا عقنت أغنانر عليه من سنو حليينء وتروب يهن + فلك 
الذى أؤرده عليك : 
.. فبنالك التاج أو الإكليل ؛ وهو عصأبة مرصعة ارام ريا جبين الرأة 
والقراطء ؤهوما علق فى أسفل الأذن . فأما.ما علق فى أعلاها فالشّنف: 
والمدة وش الترظة عرض جه واليدة :رحد اطنط الاق تسل بز 
القرطين بالعقاب . 
ش 0002 
هذا » ويل على القرط أن تملق به جوهرة أو لؤْلوة . وقد ضروا اللثل 
ل مارية ابئة ظالم بن وهب الكندى زوج الحارث الأكبر التساتى ملك 
.الشا م؛ وفيهما درّنان كبيضتى امام لم بر الرأة ؤون أيجم ولا أوضاً منهماء وقد توارثهما .. 
نساء المأوك من بمدها حتىكان مآ لما إلى فاطمة بنت عبد الملك » وكانت زوجا 
لممر بن عبد المزيز قبل أن يلى الحلافة . فلما وليها قال لها : إن أحبيت المقام 
عندى فضعى القرطين فى بدت مال المسامين . فضدعت بآ 1 فل بزالاق 
موطنهما من يبت امال حتى انتقض املك الأموى فذهب خبرهما" . 
5 ومن مام : أنفس من قرطى مارية . يضربونه ىكل غال وعزيزعليهم ٠‏ 
وقولم : نيك عا شئت ولو يقرمطى مارية . قال قائلبم”؟ : 
يأيا الك النى مَلك الأنام علانية 
الال آخذه سوا" له 
اتى أؤدسه اليك ولو بقراطى مارية 


وهنالك القالدة . وعى ما يجمل بالمنق بواعئ رتكا العلدة وأنتتي 


( عرقي سمي 59 (؟) جهرة الأمثال ص 48؟ 


ل 116 سس 

مأ كان من اللؤلؤ وحده أو ممصلا مع غيره من الجواهر. ومنها الزمرد والبرجد -. 
والياقوت والمرجان . وقد يضاف إلى ذلك التنّدْرء وهو حبات من النعس بوالمان 
وهى لالى' من الفضة . وثم لسمون اللؤلؤة التى توسطت تبات النقذ بالواسطة . 

والتفْصّار أو الحُنقة قلادة لاصقة العو 

وني الأهدات ب المندلية من القلادة على الصدر سوط » وواحدها سمط . 
والشط ان اديز ينم فيه اللؤلؤ وغيره . 

والطوق -إ” ؛ حيط بالعنق » ويغلى أن يكون ذلك للأطفال . ” 

والسخاب ا ل 
للأطفال أيضا . ش 

وان لظم كل من اغرر والخرز صنوف جمة . أجلبا وأحبها الحرز 
المانى؛ وهو صنف من المرز حل 

والوشاح . وهو خيطان من 3 0 غالق اسرد أحدما 
على الآخر ئ 
: اموي وه اق ليسم . وهو من خصائص المراق وفي : 
امثالهم : 1 5 لو ذات وار لطمتتى 0 

والمعضّد أو الدُملي طوق العضد ورشؤعي ازاز لد 

والخاتم المت ٠‏ وأوّطما ماله فص , ؛ والثاتى ما لا فص له . وكلاها بلس فى 
أصابع اليدن والرجلين مما . 

لال : وإ بطق على ما ل رين , ان يكن لد رين فو القت ؛فان 
غاص فى الساق فبو اتَكِدّمة . وعند العرب صنف من الى ييصاغ مجوقاً ويحشى 
الطب وي الك بالكيس . . 


ا 5 


ويسمى صوت اللا لجراي ا والنقلقة . 
والشيمة خرزة ة تعلق فى عنق الصبى أو الصبية أوخيط تعلق فيه التعاوريذ برعم 
أنه يدفم علوم عنهم الآفات . ش 
لات الزينة حدون بل من أصولما ودعائمها الطيب» وهو زينة 4 العرب 
ا ا < 
3 عندهن على صنفين: أعواد بحر بها ء وذهن يدهن به . فن الأول 
الصندل ولج ؛ واللبنى.- وهو شحر نسيل منه لبن كالعسل فى طعمه ‏ 
والفوة" والتدت وقو النبك ضيدن :امود رالا لايؤعر عجر رق الراكة. 
7 0 ومنه لعتصردهن يدهن نه . ومن الثابى العنير والممسك 
0 وهى أزَكى صنوف الطيب عندهن وذ من المسك يمجن بالعنبر والبان . 
اما اناق قم السو لطر فق الخزاسو ونه توق لانن رترت درن 
اللويياء ولا حب يعتصر فيخريم منه ذلك الدهن . 
على أن عنالك ٠‏ بن العرب - وأخصهم أهل البادية - من ,تواصون باطراح 
٠‏ الطيب وترك التضمخ به وبرون فى الماء عَناء عنه ومن ذلك ما يقول الحارث 
نكسب الدج ىفيا يوصى به بنيه: وتروجوا الأ كفاء وليستعملن فى طييهن المأء 


سس ربا 
لم تكن بيوت العرب على سواء فى تتكوينها ونظامها ومادتها . فعى تختاف 
باختلاف مواطها واقدار ذويها . فأهل البادية لحاجتهم إلى النجمة » واعتزامهم 
الرحيل » وتأثرم مساقط الغيث . ومنابت الكلاً » كانت ييوتهم بحيث يسهل 
تفويضها » ومتاعهم بحيث تمل حله » فل يحاوزوا بمواطر ةج للاشةء 
وسداد العوّز. 00 ا 


' اووس 
فأما يومهم فأكثرها خياء م لضرب ثم .تطوى , وقل انعم امورل ظ 
لبن اه اع ا من صوفء ويحا دمن .. 
وَبرء وفسطآط من شَدْرَ » وَسْرَادِقٌ من قطن ٠‏ .وقثلع من جلا ؛ وطراف من:, 
ال وحفا ةاون كديا ؟؛ وخيمة من شجرء وأقّة من حجرء وكبّة من أبن . : 
وه بسائط التكوين . وتَكلها فى ذلك كَل ما أحاط بها من سهل » وجبل » 
وجوء وأرض.. .وسماء . غير أن أشرافهم لغدوم على حواضر البلاد , وغشيانهم 
س الملوك » كانوا تأ تقون مض الأثقةفى ييوتهم ٠‏ ويتقلون اليها من “لك 
الامرنال نير م نا :ولاأاديج ياتهم". ورا جمع الرجل بين هذه . 
البيو تكلها أو بمضها ليتخذ منها مأوى لضيفانه ٠»‏ ومثوى لمشيرنه وحظيرة ' 
للشيتة» وعمسا لنسائه » ومبيطا لشياره . د 
وكانت للنسا الى مسن انيتا درت وتاذنأنزاف الك 
كا كانت للرجال أندية يتسامرون فيها ويتشاورون . وذلك ما براذ من قول 
مرو بن كلثوم فى وصيته لآبنائه حيث يقول : وأبعدوا يبوت النساء عن يبوت 
امال فا مني الس 
. أما الدن فستقر الدور والقصور. وهى لاتقل فى شىء عما سواها فى متاف . 
الأقطار والأمصار» ويننها أبدع ما وضعته الأيدى : وأئغرته الول . ففى الين 
تمدان وظقآر وأشباههما .وف العراق اتَوَرْنْقُ والسسّدير وأضرا امهما . وفى الشام 


السويداء وقصر الغدير ونظائرهما . وف تدمر ونماء الرواق الأعظم » والابلق الفره ١‏ 


وأمثالما .و قكل مديئة من القضور الك قا لت ارين ع دوتها وصور 
لاتدايها ستاء ولا بناء بأكل أناها ضيبا من حال وخال: وم ن ذلك تبلم أن 


)00 الغذب قطع الشجر 





| داورلا 
بلاد الغرب لاتقل فى بيوتها ع نكل بلد مُشرق المهد عريق امجدء بيد الأمد.. 

أما أنائها ومتاعها فانى ناقل لك أعمه وأهمه . ففيها من الفرش الحصيرء و 
المنمق المنقوش . وفى النساء صوائع خصصن بتنميق الحصير . قال الناشة : 

كان عن الرّامسات ع عليه حصير فته نه الصوانم”"© 

والبسّاط وهو كل ثىء نسط ليحلس عليه رو الصط الو ل وف باجم 
خمر- 8 رفرّفة ‏ والز, رالى جع رَرنى ‏ وهى بسط بديمة الرواء» 
لا نما ل - هدب - نا دقيق ؛ ؛ وانما سميت بذلك تشييها بالن, رَلى من الزهر» 
سريت عدو السر: وابائل: . والطنافس - تجن مأنستة - ومنب كثل 
الزرانى فى لبا ٠‏ وانكانت دونها فى رقة نسحها . ورواء منظرها . والمَقَرئ 
جم عبقرية ‏ وهى الطنافس اللخان, أ والبسط الموشيّة من الديباج» أ وأبدع 
الز, 7 والمًا, رق - جمم ممرقة ‏ ومنها وسائد وبسط وهى ججيعاً ذات وثى 
مرقوه وقد ذ كر للخل 0 له نلك الصنوف من البسط فى القران فى سياق وصف 
الجنة ليصورها بذلك العرب على أبدع ما يفهمون » وأحب مأ يعامون . 

اها ما فل القراك م المقاعد فنه الحشايا - ات وهى مقاعد 
محشوة بسط على الأرض للحلوس وفوق السررللنوم . وقد يبالثون فى حشوها 
فيتخذونه ريش النعام : فاذا ازداد حشوها وارتفع سمكها فهى الوشائز . 
وعندهن ل الجا وهى غرفة المروس ‏ رن بالفرئش, والآمرة والتتوز درونها 
الأرائك بت ؤاحنها أركة حداوقن غبية بلزاة غدأنما أرق وأرق وأبيج. 
ومن أجل ذلك اختصوا بها غرفة المروس . 


)0 الرامات الك سبيت بذك لأنها تدفن الأثر 07 الريج أواخر ها أو أوائلها ومرجع الضير فى 
ماي 
ماد ككحل اللين لأيا أيينه 2 ونؤى بجذم الحوض أثلم خاشع 
ولنؤى حير حول امي - 00 ْ 





!سد 
وآما الأسرّة فصنوف شتى. اوأوسةا كا اند م تلت ادن تأعزها 
نا كان من الماج . وذلك الذى ,قول فيه القائل : 1 
ظ والله لتم 0 على الديباج ف على الحشايا وسر ار العاجج 
أهون,اجمرومنالادلاج وزفرات البازل المَجْماج . 
ولحن غير ذلك الكلل - واحدتها كلة - وهى سنتور رقيقة نق من الحويي. 
وموطها فوق السرر ودونبا . 1 
وهنالك الميلس وكن يضعنه تحت الفزاش“يينه وبين الأرض تيه اد 
عو طيارة الفراش . ا 
ا أما جد رأن الغزف وحيطاما فكن يشددن عليها التجود؛ وهى ستو رمتّقة 
+-اذاك مور وأ شكال تمداعل حدران الرف مدان ييا: 00 
ليها مداه اه ين ذلك الستدوق لواطزانة وار القّ 
وبعضها قريب من بعض . فأما صندوق الثياب خاصة فهو المُوان . وى خرف 
انراد واليسرجة وموضعها فوق اإنارة . وما يشتعل فيها هو السراج » 00 
ولصله نا الغرفة سلسلة تدخل فى عراه . وكلا امسرجة والقنديل نضى 
الذبالة » وهى فتيلة تنستق من الدحن .وأ كثر ما يكون دهن الصباح 0-0 
وقد مخذ من السمن . وشاهد ذلك الحديث فى الفآر بقع فى السمن إذاكان 
اعافد رونا يداد ورم به . وا نكان مائما فاستصبح به . ْ 
تلك هى غرفة المرأة 0 
متاع ؛حتى تنا أى بذلك صورة ما عليها وما حولحاء وحتى تلم منكل ذلك أن 
. الرأة المريية وان بت على كثير من سواها فى فضابا ة ف تقصر عنهن فى ثى» , 
من مادتها وزيتها . ش ا 


سسذاء#ؤا سد 


ابن |1 0 نصغ قا من سات 00 0 
7 ْ 4 8 ب ع 52 فق 
ها م. عدف رة ‏ واب سيار 


فى خسذواء بميش نام ب اَن علييا وقشر"؟ 
كه من الأزض الا 5 عن بلاط الأرض ثوب متعفر“ 
ها افيد .ولا تكرقة. وطن الي تت 12 


تاد مره ينا 
عبق المير والسك يبا 


7ت 


ف شيا ايها بجت شر 
فى صفراه كمرجون لبر" 


وه أو فصر مر ٠:‏ أروات] دق السك لكادت تنعصر 


5- ديرا وعفائر ها 

إذا التسيس تجائل ندئلة فى هار رقع راق اوت امن ليود والنهةا رع 
واحادا من الموحدين ؛ فلست بواجد. للقوم ديا قي يدون به ولعتمدون عليه . 

فهم يمتقدون أن هناك إل عار ارات والأرض وله أودع تود فاق 
من روحه على ما شاء من خَاته . لذلك عبدوا الملامكة والكواكى » ولذلك اتحخذوا. 
الأصنام من الشجر والحجر .كل تار أفضل ما براه وأولاه - فما زعمون ‏ 
بقوة الل . حتى لقد حلا لبني خنيفة أن يتنذوا الهم بن لحن تسد درا 
علو يلاثم أصابتهم عباعة فا كلوه ! فقال قال من ميم : 


)000 الفتايات ج اس سم زفة 0 أى لا يحبس عنها شيئاً 1 

(؟) الحذواء أناعنة ورد الميوش طيبه ونعومته 2 بلاط الأرض ما استوى ملوأ ولوب متعفر 
أصابته غيرة يفول أنها لا تسير على الأرض وانما تفرش طا أعاط تقبا التراب (0) يول أن بساط بيتها 
من الخحز وثيابوا التى قطيل ذبوها من الخز كذلك (1) الثعر جم شعار والريط والمواذيم - ججم 
ميدع سبق ياتا ٠‏ (0) المرجون قنو النخة الس ةلكر 5 





لذ عد : 
أكلت ربا حنيفة من جو ع قديم بها ومن أعواز 

وغيره يقول : ' ش 

أكلت حنيفة ربها ا رمن لقم والجاعه 
0 سوء العواقب والتّياعه . 
وقد يلغم من منطراب هذا الدن أن تمبذ المشيرة الحجر » فان وجدوا غيره ' ' 
2060 ا ١‏ 

وى حدايت أى رغاء المطاردى لاس للم والنامية .اذا وجدلا - 
يس اي 0 
عا دح ا 

ورعا احدرق الآن ناا هنا كال 2 50 نخذالرجل لبادة. 
مها خاله) له , 

و تراه يمبدون من أصنامهم ثثلانة ثلاث من الأناث : اللات» والمرّى » 
وماة الثالثة الأخرى جعلوضن رموزا الملاكة لأنهم فيا ا يل لهم - بنات 
اله وأنقوا للزونين مني معنم اغا الله جا 0 من الله الللارت 
ومن الأعرٌ ارك همان امو ل فا 50 ِ 

مثل ذلك الدين الواهن الضطرب لا أثر فى تكون الرأة العربية » وليس فى 
تىء مما طبعت عليه م نممو النفس : وجلال اللق , لانه لامظاهر له مكتب 
مخ فو اعد كر وا ا 

على أن وَهَن هذا الدين اسل دحماء النساء الى صنف من المقائد وا مواجس 
رسخ فى ذوات نفوسهن رسوخ الدين وى جمل لك القول فى أعمق هذه العقائد 


للق بلوغ الأرب اج ؟ س 77س مم )2,2 عاك ابن سعد ع أ من 
[فة تفسير الطبرى ج لد افن 





امد 


فى قلوبهن ٠‏ وأعلقها نفوسهن ٠‏ لأكشف لك عن صورة غير مخضوية» وصحيفة 
0 . 


تكشف عنها المزائم والرق . 
وب لمرو 0 ا عن ككل وك ارال ءا 
ملطت عليه من ومح اعد 1 وتكات! المطر. 

اله قىى: وار رأة المريية أن 00 فى اصلاح أمرها 


8 


عن ارج ره أودفم مكروه ؛ وأعدّ ها السواحركلات نلقها علكل فريق 
لتستثير مأ يطويه : من رمد ا 
وذلك الذى أو رده عليك مختار : خرزهن » ومأثورعزا بن ورقاهن . 
! شن خرزاتين : : 
الهئمة وف خرزة لجتاب بها النساء قلوب أزواجهن . وهن يقان عليها 
| اميه بالهئمة » بالليل زوج وبالتهارأمة9؟ . . 
وال اتيس وف يقر 3 سوواك: كا نتسواذها ارو الكت أذ رشتنا 
. واستشففتها رأتها تش فكلون المنبة الجراء . تتحبب بها المرأة 
الى زوجها . وموطنها قبورعاد”” . قال قائليم : ظ 
قطمت القيد والخرزات عنى فنلى من علا الدَرْد يس 





١٠١١ التأخيذ حيس الرأة زوجها على نفسها  (؟) لان المرباح 13 س‎ )١( 
٠ : >84 (؟) السان المرب ج لاص‎ 


والساوانة 


ددا ١‏ ده 
0 
بن من قبل لمن وقطمّة والدردييسمقابلاف النقلم"© 


25 


ظ ا ى البالهن وكل جَلد 0 


ن بان فى رقاهن علها : أخذث” بالدرد يس » ل 
د منود الجديدكالد, ريس”" 
وهى خرزة .يؤلف ها نساء البادية قلوب ناي . ومن مقالهن. 
ار دبهء ياعرة اهمر به ء أن أقبل بود 
2 م 
أدبر فصر به 
ا م 


وى خرزة الصرفن م | الرجال عن مذاههم » وشتات أغراضهم 


وفن خدزة تلقن ا الال أذاهيت تلديم . 


وه خرزة يتخذنها لارضًا بعد الغضب » والأوية بعد التفاز: 


. ودقيما : أَحَذْن لبجب » فلايرم ولابيب ؛ ولا يرل عند 


© 7 | 


. وهى خرزة شقافة اذا دفنت ف الرمل اسودٌ لونها فاذا أخرجت. 


اك لس د رن 


)١(‏ القبلن ا رك 6 ينظم الخرز فيه (؟) المشذت الشارد 
والرس الشديد الراس والشيظم الطويل. الج يم الفق من (69 الدريس القدم البالى من الثياب 
تريد بالجديد زوحه الجديدة (؟) الهمرة خرزة 5 وهس الفرس الأرض اذا ضريها محافره ٠‏ 
ومنها قالت.يا شيره اهمريه ب ريا 0 )12 بلوغ الأرب ج © ص 3 1 





والسلوّة 


اعم 


شر ستاعل سسلوانة ماء عثانة 
٠‏ وقال : 

1 0 ار 

5 لبق ان لهلى ما العلله 


لو أشرب السلوان ما سَلِيِتْ 


فلا وجدي د العيش يام اأساو' 


ان فاق لك اران * 


مالى غنى عنم وان 5 يدت 


وى خرزة الس لشف ظاهرها عما وراءه 3 اذا استشففتها راسها 
ا 2 1 0 3-0 0 
كزّلال البيض سق تقيمها الحزين فيسلو والكلف فينصرف”" 


قال الشمردل: : 
2 
ولقد سّقَيتْ سلوّة فكاتما 


وقال عروة بن حرام : 


ميلف لعاف العابة شكنه 
٠‏ فتلا نمم نشنى من الداء كله 


5 


امن رقية بعرفانها 


فال الذاوى اللا اهيا اكه 


ونا كك اوها ان 
وظلا مع الموّاد يتدرابى 
ولا سَاوَة الا وقد سقيآنى 


وهى من خرز الضرائر ؛ اذا لبستها امرأة مال اليها بعلبا دون 


سواها””. قال قائلهم : 


لا تنفع القرزحلة المجارًا 


اذا قطخا :دوتينا المفاوزا 


' وهى خرزة تحمل على الصبيان فتقيهم أذى المين وللنفس من 
الجن والإنس . ولما ونان بياض فى سوادكالرُبٍ”؟ والسمن اذا 


اختلطا . ورا اتخذها النساء لتأليف قلوب الرجال . 


)١(‏ الزنة السحاية البيضاء (؟) الخصس ج 4س" 4 () لسان العربج 4١س؟7‏ (4) الربعصارة الم 





5 ' 
إل عه . ا - 
والفطسة . واف خرة اسم ا اليد تخي موت وين نتاف علها... 
اخذله بالفكاسّة» بالثوبا والعطسة» ؛ فلا يزل فى لعسّة » من أمره 
ونلسة , حتى يزور رمسه . ْ 
ونى لاف كاله القال ب : هوَابة هَوَابة”": البرق والسحابة» أخذته 
بعركن”": فحبة تكن أذ بإريقء فلد فلا .زل ف عَبِرَة» جَلبنْه يإشق ققليه 
لايهدا . جلبته عبرّدء فقلبه لا ىو0؟» 


وهنالك القائم والح روه وقطاد أو طائقة من المرز الوذ . تنظ فى 
سيرتم تعلق فى عنق الولود حين يولد . 1 


ويم يشعلن لبنين أ بنابعن أذ الية: وشرور الجن » أن يعمدن الى الوليد 
حن بود تمان عليه من ممع الب رموش من أخبهار البادية برعم 
0 العرب أن ابن يرهبون منه - ثم يملق عليه سن ثملب أو هرة . ومن حد مهن 
أن جنية أرادت ميا فم تقدرعليه . قامأ امأ رجمت قيل لما فى ذلك . فقالت : 1 
كانت عليه : نفرة ) تعالل وهررّة , واطبض حيط السرة ا 

ورعا علقن علي هكمس رت أن الأراك لا ناوه الل ولاو" 
قال ابن الأعرابى : قلت لأعراق من علق على نفس هكمب أرنب م يصبه ان 
١‏ الى » ولاعمار الديار .قال : إى والله 34 ولا شيطان الهطة اول لقف ش 
ُّ 0 عنة نيران السّعآلى"” . 
)00 مواة النار المالهبة والش.س التوهجة (5) الركن الاجانة التى تفسل فهها الثياب.ونحوها 
ليف الأ شف المثقب الذى يثقبون به الجلود ليتخذوا منها المزاود واقرت )22 بلوغ الارب ج © ض 5 
(©) حيض السمرة صمفغها (5) الخان ‏ جم جن - والجن ولد الجان وعمار الديار الذبن 


ساكتون الناس من الجن وشيطان كاه شت من الم ولجلطاك ايان أو سواحر الجن ل 
٠‏ محاضرات الأدباء ج رق 





ا 
التفاؤل والتطير 

ألرأة المريية كن سواها من الناس ء إذا أعتزمت أمرا ار ال 
مطلو بكان أ كب رهبا أن تعرف مآله من امير والشرء وتكشف عن نصيبه 

من المسر واليسر . لذلك عيبت فى عامة أمرها أن تطالع ما تستقبله من مظاهر 
الكون ان كان مي خيل لما أنه بادرة الخير» وطليعة اللوين» مضت فى 
عملبا آمنة مؤمتة مطمعنة ع وان مُنيت يما راعت قلاع رابك علو 
رجف قلبهاء وانبعشت رينهاء وال كافية ين الي 

وهى فى ذلك قسيمة الرجل » لا اجتمع عليهما من غلبة المشاعرء وانفساح 
فدى اللتسيال:»: 
توافتت أمة نويا يكلفون بالافظ وداه ونيا الكلام . 
لذلككان أول ما يأخذم من الثىء اسمه وما ينىء عنه اشتقاقه من خير أو شرء 
ظ م ما ينم عنه صوته ومنظره ؛ ثم مواطنه التى هبط اليهاء ال 

مما يالف الزافق اطالية: أو الطلول البالية » والرسوم العافية 
وما ينبئك عن موقع الأسماء من نفوسهم ؛ 5507 ٠‏ قول 
شان الي 

تننى الطائزان رين ليلى2 على غصنين من غَرَبٍ وبان© 

فكان آلان أن اتح تلن : وق الريذ! غتراب غير دان 
اكيت اعد المرزة دن الشري» وابان سن لبان 5 
+ (1) -الغربا شجرة ضخمة بشاكة من شجر الحجاز ومنه الحديث السكريم :. لا رزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق . بريد بأهل الغرب أهل الحجاز والبان شجر شديد الحضسرة يسو ويطول فى استواء 


وثمره تثبه قرون اللوياء الا أن خفرتما أشد وا حب ومن ذلك الحب يستخرج دهن البان ولاستوأه 
آلان ونعومة أنقاسه شيهوا به نواعم النساء 





5 
ومثله قول من بقول : 35 ش 
أقول يوم تلاقينا وقد سجمت ‏ مامتان على غصنين من بان 
الآنأعل أن التمّْنَلى عَمْن ٠‏ وإنا البان بين عاجل دان7© 
فقمت تحقضنى أرض وترفعى | حتى ولت وهد السير أركانى 
ومثل ذلك ما يقول جران المراد : 
جرى بوم رحنا بابتمال ب عقب ب وشحاج من البين 0 
اما اكات برو ا ا وأما الغراب فالغريب اللطوكح . 
فلم يحد فى المُقاب ار اوس امع ويد الينت فايل . 
الغريب المطوّح . : 0 
ون أشفق جرران التؤد من المقاب ؛ وارتقب منه المقوبة لقد تيتن به ١‏ 
غيره ٠‏ وتنظر منه المقى ١‏ ؛ مماهوفه من نارالثوق. فقال: 200 
وهاب رجال أن يقولوا وجَمْحَموا | فقلت 9 جار ال ديح 
عقاب بأعقاب من النار بمدما مضت ر لاستطاع ل روح 
وقالوا دم دامت مودة يبنا . لالت عن الديار. ب قر 0" 
وقال صعابى هدهد فوق. بانة هذى دياك فى الطريق الوح 
وقالوا امات فحم” لقاؤها وَل ف برت والطى- طُليِيسِ0» 
قالوا : فبواذا شاء ٠جمل‏ الحمام من الجام والخيم والحتى . وان شاء قال : وقالوا . 
امات خم لقاؤها . واذا شاء اعت شتق البين من البان . واذااشاء اشتق منه الييان ‏ 


0( غصنت النصء غم: ن غصناً قطمته من ذلك أخذ الشاعر الفصن -- بفتح النين ‏ من القن ييا : 

(؟) العقاب أحد عتاق الطير وسباعها ويطلق 000 والأتق ٠‏ والشحاج الغراب كاين 
, القع ومو أخدوج (9) ألغص- ن القريح ذو النوار الأ بض 

0( الطلح شجر عظام ترعاه الابل وناقة طزيح متعية 


ات 
وشبيه بدلك قول من يقول : 
وةالوأعقاب قلت عقى من ا موى دنت لعد هجر منهم 5-2 
وقالوا حمامات لم لقاؤها . وعاد لنا حاو الشباب رييح 
وقالوا تغنى هدهد فوق بأنة ‏ فقلت هدى لغدو به وروح 
صا ل وي ورف ب أعيتهم » لا يني" عنه امه 
من الغزبة » واروعة سواده انكان اسودء ولاختلاف ونه ان كان ا بقع » ولانه 
ا ولأنه لابوجد فى مومضع لل د 
مسأ كنهم » ومزايا نهم لدورم لاله لس ك: من الطير أشد على ذوات الدر 
من ابلهم من الغربان . لأنه تقب عل ن الدّبر حتى يبلغ الى دايات فق “اق وما 
اتصل بها خرزات الصلب » وفقار الظهر”". قال عنترة : 1 
ظمن الذين فراقَ بم أتوقع وجرى يينهم الغراب الأبقع 
ان الذين تعبت لى بفراقهع م أسهروا ليلى القام فأوجمرا 
١‏ وأشد ما يتشاءمون بالغراب اذا ولام ظهره أو ثماله - وذلك البارح عندم ‏ 
ا لصروه ,تفى وبنتتف»ء أوصاح بهم صيحة واحدة . أما اذا استقبلم بوجهه 
أو ثى قم ضوتا» “فوم بة يتيعنون ْ 
وت ارد" عند كثل اراب . ف طيعة الشؤم ٠‏ وسيل اراب . 
و اذا رأوه ذَكروا التضريدء وهو القلة؛ واتزيجوا مما عسى أن تيد د ْ 
فى الأهل وللال . قال قائليم : 7 
دعا صُرَّد باع عسلاة وسح بذاك بين تيا غراها 


)١(‏ القمامة - يضم الفاف .ل الكاحة وتقمم تتبع بالقمامة (؟5) الدير القرحة فى الدابة 
(*) الداية الففرة فى الكاعل أو الظهر (4) الحيوان الجاحظ اج + ص معأ دوم 
(ه) المخصس ج ١١‏ ص 4؟ (5) العرد ار لها أقاما بي الوم - ويذى بالسائيه 


كاده : 

+ إقلك امه وتنا رعو 2 فيذا تررق اا تا 

وحم الحم الوم كنك المشُرّد والغراب ٠‏ وث .يقولون : أن لثام الطير ثلاية , 
الغربان والرخم والبوم . :1 

كذلك امن اراد عندم لأنهم تنظروا منه جيه ولاعت ل 
فبو عندم كوادث الزمان. . 
أما المدهد فامره من أوك بميد » فبو عندع غرة اليج لالش 
وسبيل الحداءة ٠‏ وبزمون أنه الذ ىكان يدل سلمان صلوات ت الله عليه عا ل موامنع 
للاء فى أعماق الأرض . ويةواون أن القعرٌ 1" التى. على لس 
فك م ا لآن أمه مانت جعل قبرها عل رأ 

وشعارم اذا اسثيووا مرة الطير نا دوعهم ان قروا طائر اذ ااه 

انها نوق الطيرمن الميوان فبم كشا فون ننه بالأعضب » والأغورع 
والأبتر والقعيد , والنطيح . 

فالأعضب الكنورالقون أو للشتوق الأدن :ولا بتر المقطوع اذّ. 
والقميد ما أناك من ورالك من ظلى أوطائر . والنطيح ما استقباك : من أمامك, 
من طائر أو ظى أو وحش” 

أما النبات فهم.ينشاءمون منه بالغرب والبان م عامتء وبالحلاف لأنه سبيل 
القطيعة . ويتيمنون بالريحان لأمهم أخذوا منه الروح ٠‏ ورا نظروا الى مرارة ' 
طعمة فتشاءموا به9؟, : ْ 
0 الحموان للجاحظ ج + ض ١+5‏ © (؟) قنزعة المهدهد 
يهم القاف والزاى وفتخهما وكسرها ل عرقه (4) الحيوان للجاحظ ع + س ام 


)2 المخصص ج ١٠اصس‏ 54 )5( الاددلارت 1 نمت الات ١‏ 
)080 الميوان لاجاحظ ج ؟ س ١4‏ 6 ج١‏ 


30000 
٠‏ وللعرب فها عدا الطير والوحش والنبات » بوادر يتشاءمون بها » ويعوذون 
فيا . ونيا اللطائى :قال امن و العبين : . 
وقد أغتدى قبل المكطاس ميكل شديد منيع الجنب َنم التق 
ل اله ينتدى قبل أن يستيقظ الناس لثلا يستمع عطاسهم فيخيب.. 
وكان قوطهم |ذاعطى قي عن ادر ركنا ترواذا عطي مرو نتسويه وو 
وكا" بوذا ستمع أحدمم العاطس تمن لا يعرف قال : :_بيكلانى أسأل الله أن 
كيل عرابك بك لا و0 ٠ ٠‏ 
وكانت المرأة 'تتطير اذا اتكنا الإناء وصب ما فيه . وتقول فى العياذ من 
"لك داشر 0 
وكانوا اذا اشتروا الدارء أو بنوها » أو فمَّرُوا المين ‏ ذبحوا عندها ذيحة . 
واقوها قيضة الى عى لابق العق 932 
»ا وبمد 6 فانكان التطيرمما أسلفنا لزام العرب » وسبيل قصدم » فلقد 
جحد ه كثير من رجام 2 وَأَخَصّهم أولو المزم والإقدام متهم : ظ 
قال الحارث بن حارّة : 000 | 
يها الزمع ثم الى لايثنك الحادى ولا الشاجج . 
ولا قيه أعضب قرنه عاج له. من مريع هاج 
ينا التق ين ويسسى له ناح له مرنف. 0 
يتدك ما قح من عيشه اليش مه ع هابج 


)6 امات #السمال:وزنا ومدق 5 لوغ الأرب ج ؟ س 1د (+) الخصص بأ ١٠اصه؟‏ 
ع2 لالم المنتزع بريد به لوت (ه هم( رقع مله ترفي أصلحه وأحسن القيام عليه 





2 
وقال م عدى : 

ولس مننانة اذاف رغلة. . يتقو عدانى اليوم واق وحاته'”© 

ولكنه ردي عل :ذاه نفدم" تاصلص تلك المناة الختار.90 
وقال علقمة الفحل : 


ومن شقن للعريان لاتعرهاا. .عل سبإويقة. لا بد مسوم . 


ال ستر الرجل وطول غييته 4 
ذا اقتعد الرجل راحلته ؛ وابتدأ ارتحاله ‏ فانكان يفيضا إلى المرأة عمدت إلى 
النا ا ول ا نه الها . اكع ا عنما عست امن 
مواطى' قدمه واحتفظت بهاء فذلك أسرع لمودته”” . قال قائل : 
قالت له واقتبصت من أثره . يا رب أنت. جاره فى سفره 
وقالت امرأة : 0 
ادر بروبر اط ري” فتاو باق زر 
فان طالت غيبته » وحن عليها خبره » جاءت الى بثر عادبة مظامة » لعيدة 
الثورء فنادت فنها : يا فلان » أو يا أبا فلان. فانسممت بمد ذلك صومًاً علمته حي 
والا فهو مائت . وللرجال نصيبهم من هذا الخيال . قال قائلم : ظ 
دعوت أبا اللنوار فى المفر دعوة 2 فا اضصوق بالذىكنتداعيا"» 
أظن أبا اللنوار فى قمر مظلم ١‏ كير عليه الناريات السوافيل”» 
3 أواق الصرد . والاتم الغراب 500 00 ٠‏ والختادم الرجل الكثير النطير 


رع محاضرات الأدباء ج ١‏ ص ١‏ )2 آض رجع 
(8) يريد بالظلم القبر والذاريات رياح الحامهة والسؤافى ججع سافية ومى التواب أو الري الحاملة لها 





سد لس ل 


وقال 1 ٠‏ لخن وقد #جم بجع صو» : 0 
ألم تعامى أتى دعوت مجاشما من المفر والظاماة باو كُسورُها 
نماوبى ختى ظننت بأنه ‏ سيطع منيتوافاة سمس حدورها 
لقد سكنت نقسى وأيقنت أنه سيقدم والدنيا تجابة أمورها 
(١‏ حَدَر ارجل واختلاج المين 4. 
| ما يزعم العرب - رجام ونساؤم هاف الكل ذا خدرك فد 1 رخا خا 
حبيباً ذهس خدرها”" . 
ا اتليتت امن ليوا مى زرا اعتلاجها نرب لباء نانب ب الحييت . 
قال قائلم : ٠‏ 
إذا اختلحت عبنى تيقنت أتى. . أزاك وان كان الزار فسيتا 
( رأمها فى مصير موتاها 4 7 
| ما يزعم العرب » أن ايت إذا حال عليه الحول تحسرت عظام رأسه عن طائر 
. على سن البوم يحم على شفيرقبره . فا ف كان صاحبه قنيلا ل يوذ بثأره أقبل 
الصيح : اسقوتى اسقوق . فلا زال على صياحه حت يؤخذ بره . وم يسمون 
العا بالامة ؛ وعظام الرأس بالصدى . 
قال ذو الأصبع العدواتى : 1 ظ 
يا مرو ان لا تدع شتمى ومنقصتى أضر بك حتى تقول الحامة أسقوى 
وقال حاتم : ظ 
اماو أن يصبح صداى بره م الأرض لأناء لدف ولا 
ترى أن ما أنفقت .يك ضرق .. وأن يذى تمنا بخلت به صفر 


)00( بلوغ الأرب ج > ص 5 وج اص 8*ه* 
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وقال أبو دؤاد : : ا 
شلط الوت والنون عييم فلم فى صدى المقابر هام 
وقال شذاد بن الاسود اللي 000 ْ 
مخبرنا الرسول بأن ييا وك فياه أصداء ٠‏ وهام 


وقال ملس الفقسى :. 
وأن أغا م قد عامم مكانه لسفح قنا سق عليه الاعاصر 
اله عانة تدعز إذا 1 خا" إن مانن هل البسناذل لا 


من نرب من يزع أن فس ناث 0 » فاذًا مات الانسان 
أو قتل لم بزل يطيف به مستوحشا على قبره . ويزمون أن هذا الطئزي>كون صنياً. 
ثم يكبرحتى يكو نكضرب من البوم وهو اند مستوكن الح الدار لبط 
للد رَال عند ولد الموتى رن 
00 
لعذه فتجيره 5 : 
والعرب يدينون يوم القيامة تبون وها 0000 يحفروا. ' 
على جانب من قب رصاحيهم حفيرة » ويقيموا بها بميراً» مقاونه »لا يعلفونه . ولا 
لسقويه ؛ ع فذلك مركبه يوم القيامة : فان لم يفلا له ذلك خرج يوم 
البمث يسمى حافياً متسكماً . ومم يسمون هذا البمير بليّة0© . 
قال قائلرم يوصى ولده : | 0 
امل أباك على يط يوم القيامة ان ذلك أصوب 
لاتتركن أك يميه ىتحقم ٠ ١‏ يباج ل يديه وفك 


(1) مروج الذعب ج ١‏ س ١6ل‏ وهم (0) عاضرات الأدباء ج ١١س‏ 074 , 





لاعس دا ”ء 
ل( ضان القاوب »4 


فق الرأق زوك وونياة ويشق برقعها , ذلك عندم ضمان الب ؛ ووثاق 
لفارت ! وححتهم فى ذلك ت أن 7 ترى لمرأة صنيع زوجهاء وهو يرى صذيعها : فلا 
تزال تذكره » ولإ نزال يذكرها . وربما تبادلا ثيا بهما فلب سكل" بره صاحبه ثم 
لانزال عع قد عع لو .قال حم بن معبد الأسيد ع 
3 قد شققنا.من رداء ع ومن برقع عن طفلة”" غير عانس . 
إذا شق برد شق بالبرد مشله وليك حتى كنا غير لاس 
روم بهذا الفمل بقياً على الموى وإِلْفٌالموى يشرى.بذى الوساوس 
رقا أخر يضف توي ما فتلت بارا أنه : 
كأن اق زفت عوك ف قله "ل التوينا عاق زنط ناي 


( صنيم التلآت 4 ٠‏ 

المقلات المرأة التى اهتصر الموت أ بناءها فل ببق منهم على أحد . تلك امرأة 
إذا وطثت القتيل الشريف عاش فى زتمهم أبناؤه”؟ . قال قائليم 
0 تظل مقاليت النساء يطأته إِمُلنَ ألا ملت على اللرء مثزر 

ولا أحسب ذلك إلا وسيلة مما يتدعه العرب لإذلال أعدام نهم » فألقوافى رُوع 
لتواكل من النساء أن فى ذلك عاو ارد يعود إلى انتزاع عن 
من بين جواتحهن . 

والى نلك السنة ا الك بن زيد الأسدى فى مدحه الحسين بن على" 
علينا السلام 6 


)١1( 0 00)‏ خزانة الأدباج ١ص‏ ١لا١ا‏ سد ع١‏ 0 الطفلة الفتاة الناحمة والعانس الى طال مكثها 
فى أهلبا دون أن تعزوج . (”) العرفقط شجر شائك يفول أن ثيابه مزقت وعى خديدة فى مواطن تافة منبا 
م بمزقها الشوك حين يدلق ببا. (4) محاضرات الأدياء ج ١‏ ص 7 )2( لساذ. أأعرب ج ١1‏ س ١١5‏ 





ع 


لس همأ ب 


وتطيسل المروات اللالجييت اله انبره بيه لدم 
بتعرفن حُنَ وجه عليه عَقبَه الحاواافي والوسام " . 
( البثا” فى شفة الصبى ‏ 
ما يعمل النساء إذا” كاشنة خورزد نا مر إدونا. 

المى بنادى : اليلد اليرو0» الطعام الطعام . قلق له النساء كسّر الميز وأقطاع ار 
واللحم فى ف انف » فرق لكلاب . أ كلب أو طقل اول من بترت 
شفته ويرأ البى .قلت اءرأة© : 

1 ويك كيه "فد قف يفكليا خترنه ‏ :: 


لعل الشمس فى الأستان ‏ 
كان عمل الصبى والصبية إذا سقطت لأحدهها سنّ. أن ,أخذها بين السبابة 
والإجاء»» وسيل جا الكمن + ويشول ل ل عرزي 
وأتَخرافى ظمها :ك0 الك وين صوه سس الو 
أونا ولا أوق نبا ٠‏ وذلك المعبى ) تقول طرفة : ش 
عاو علق اذاتها ايقن انا يح كأقاح الرمل "© 
بدلته الشمس مرى منبته بَرّدأ أيض مصقول الأثر/ 
وقوله :. : 
نه إأنه قسن الانقاتة لبن و1 تكد عله © 


4 السرو الععرف والوسام الجال 9 ني الث خراج صغير 0 (*) احلا الث 


)2( محاضرات الأدباء اص 4" وخر الأرووج ا ب 07> تدهمء؟ 

زه شرح ديوان طرفة الشتقيطى ٠‏ والقطلم بة بفتح الظاء ماء الأسنان وتريقها واياة الشمس ضوءها 
(5) الشادن الفلى والأتاح جم أقحوان وعبو 7 وازعره وضح ع د ء وحسن نظام 

(؟) اللنات منابت الأسنان وأسف ذر عليه و تكلم أى لم تعض والأعد الكجل يقول أن ثغرها 


وضاء براق الا لثانها فهى حواء وذلك ما يتجمل به العرب | 


- 


١|‏ - بعض انها 

(عرشها) 
ورا عد لتو ينا :يوم الإملاك - وهو يوم العقّد - ويوم البناء ‏ 
وهوركيم اللدعول - . ذلك بعد أن يدم القوم بين يدى الأمرما بروضه وعهده . 


( يوم الاملاك »4 

فى ذلك اليوم أخذ ذو الفتاة زيللهم » ويحممون قاصبهم :-وينتدون ف 
ساحة دارم ( أو نّدِى عشير مي وى صدرم وَل صاحيتهم ( متي بردى حيرة 
مَل باأملوق". وهنالك يدم رجال الفتى » فيبطون من أ كفائهم ونظرائهم ظ 
بط كريا . حتى إذا اطرأن بالقوم الكان » أنشاً ولح الزوج يخطب القوم 1 
خطبة رَ يا ل مرا رمق رو 
.عاجله واجله 00 عثلباء يِصَّسّها الرضا بالقوم أخداناء 
ويصاحبهم صهرا حى ذا انارت ال وت اشام + وع اناه 
ظ , 

تس للادلك لبر بالتقيعة , ا 

وصيغة المقد عندم . أن يقول الزوج : خط فقول ول ازوجة 0 

وذلك حدديث ذلك ايوم فى أسرتين من سادات أسرالعرب وهاماتهم . 

أرسلت خديحة بنت خولد الى أمين قريش ومأمونها ممد بن عبد الله - 
ساوات له وسلامه عليه - مخطبه وتقول له : اتى قد رغبت فيك لقرابتنك 
وأماتك وَحُسْن خُلقك, وصدق حديئك . فرجع تمد ٠‏ صلى الله عليه 0 





)6 انان الميوت ج ١‏ سس ١48-144‏ 50 تاج العروسن ج 3 ص:01؟ 


القول الى مه المظيم الكري أبى طالب بن عبد الطلبء فرضيه له وأقرّه عليه. 
لا استقر ملخديحة من نبل الاق ).وسناء الحياة . 9 

غدا الرسول على خديحة بارضا » وبأن القوم رون وأ نايت 3 ش 
امل ؤيهال اتنا وبواماد نك عينا »فاون ها . ا 
من بنى مهم أ كرم منزل وأسناه . وهنالك تداول الخحطابة أبو طالب بن عبد الله 
٠‏ سيد قرريش واما مها » وورقة بن نوفل ل - حَبّر قريش وعالها . 
ولا انتهى القاثلان نحر مد ارات الك عله ون . وأْرت خديحة 
جاع ارط ين . واليك لمن الحطبتين. : ا ْ 


0 هاثم ؛ وف فت 0 


ل( خطبة أبى طالب 2ش ْ ش 

لحدك ان بلاس ذرية ابراهيم ناسلل ا رتم د 
وعنصر مُضر . د حَضّنة يبته » واس حرمه» وجمل لنا ينا حجوجاء 
و آمنَاء وجملنا كام اننا ثم انابن أخرهذاء تمدن حداتهء الأنؤورن» 
.به رجل إلا رجح به به شرقاً ونبلاء وفضلاً وعقلا . وانكان فى امال قل قن الال - 
ظل زائل » وأبرخائل . وعارية مسترحمة . وهو واه تمد له تبأ عظم ؛ وخظن ؛ 
جليل . وقد رغب اليك ؛ رغبة فى كريتيم خديحة .. وقد بذل لها من الصداق . 
. ماعاجله واخله اثثتا عشرة أوقبة ونّعا. 0 


1 طتضىء العىة معدثه (؟) النك عهرون درعا وهو نصف الأوقية‎ )١( 


سس رم 1 سل 
( خطبة ورقة بن نوفل 4 

ا 50 
وقأدتها.. وأنتم أهل ذل ككله . لا يتك رالمرب فضلك ؛ ولا يرد أحد من الناس 
تفرم وشرفسك . فاشهدوا على" معاشرقريش ء أنى قد زوجت خديحة بنت خويلد: 

من حمد بن عبد الله . 0 

وكان ورقة فى موقفه هذا ينطق بلسان مرو بن أسد عم خديحة؛ الذى 
لبض فقال : اتهدوا على معاشر قريش . ألى قد ١‏ تكبحت محمد بن عبد الله 
خديحة بنت خو يليا" ٠‏ : ْ ظ ٠‏ 

وكان من سنة العرب , اذا خطب الرجل قومه : أن ينبض واققاً ‏ أو يعتلى 
شرق من الأرض ؟ أو يتبوأ ظهر راحلنه » إلآفى خطبة الأملاك فان شأنه أن 
مخطها وهو جالس مطمن . ذلك لأن الما م مقام دعة وبسط لا حاجة فيه الى ش 
. فورة الدم» وثورة الماطقة »ما يذل من تطاول واستشراف » وقبض وسطء 
.وارعاد وابراق ... ' 

1 «الر4 ا 

هوعلة ازجل لارأه + لعل ناد غير متقوض لا سيل لأحد اليدةم 
قطان لعل لذلك عدوا من اللؤم االؤنشب فى نفس الرجل أت تخذ 
خلوان ابثته أو مُوَلِينَهِ . وذلك أن يتفق على جزء من المبن يفيه لنفسه©, 

0 يبذلون منها‎ ٠ وأعز هورم الذهب السبيك . 0 المشرّاء‎ ٠ 
مارزقوا من نممة العيش » وببط الغتى على أن حد ذوى الجاه والسّؤدد واليسا‎ 


4 (؟) ناه لبرت مدص‎ 20 16٠١ اتاناليونج ١د ص‎ )١١( 
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مائة رطل أو مائة ناقة . وقد يجمع الرجل يينهما . ققد أمبر عبد الطلب بن هاه 
فاطمة بلت عمرومائة نأقة ومائة رطل من ال 00 
وليس العرب بالذين يساومون فى المبر قل أوكثر . وحسبهم من الرجل 
جهد ممته ؛ ولعد غابته» وسناء أسيه» وصفاء ضريته . فقد رع لقيط بن زرارة 
كريد إل قسن عالذ ذى انك ا المي مدير و كه 
ابنته, كل كنات لحدور مها موق داق وانقٌ 0 ولسدمب سنى 
فزوجه الماك ابنته لللته » وساق اليها لبر عنها”. 
ماكو السيافة فإن ست : الرجل أن سوق إلى | أنه عرسا بما بيع 
ولسترى وف تنيت لبر أن مهل بن رإيعة رحل بآل يه بعدأن 
استذلنه بكر يوم تحلاق اللمم » فاستجار دحج وهمالك: 0 كان متهم 
قال لحم بنو بلس » تفطبوا ليه ابته لا ق أن يذقوا يشر ف قومة ا ويتبوا 
بوثوق الصلة به فأبى ذلك بجليهم . ثم سعى اليه مجيروه من مَدْحِج.ء وظاهروا. 
جنباً فى خطبهم » وأبصر هو القسر والكريبة منْهم ؛ فنزل لهم عن ابنته» 
ابد نك د سعاناء ترسك راعذ بجا ع ورين سر لاد 
مبلهل فى ذلك" : : : 0 
مييق صاحى فقلت له ان المطوظ. سن بام 6 
-أصبحت لامَنْقسَاأْصَنْتُْ ولا أبن كرعاً حرا ليد 
عن عل: وائل. :يها: لقث م 
أتكنها دعا الآ راق من سبي وكان لباه من و 


)00 ان لضن حا ص44 ديع جهرة الأءثال س 1 5وسسيمر الحديث مفصلا فيا تحتارم. 
ن أمثال نساء العرب 1 بكر وتغلب ص 53١‏ (4) ليله عن الأمركفه وزجرء' َ 
(4) الأراقم حى من تغلب وثم قبيل كليب ونبهلهل إن ريعة والجاء المطاء وريد هه المى . 





ا 

. ليسوا بأكفائنا الكرام زلا اشرو عن طني ولا عدم 

و بات جاء مخطبها 02 مله حيشه دم ْ 

وورعا ادر 6 ا" الأعراى ها فاحتمله إلى كفيئته فكان ذلك مهرها وعقدة 
زواحها ٠‏ قال أعرابى 2 

أجرتها سنك الطال سن رودت سي 
لم لعمر لله مر العرْسّين 

فذلك مبره الذى أ به على غيره » ونجمل به على صاحبته » وعده ا ف 
النذل وافراطا فى المماحة .ذلك مب رالعروسين . 

والعرب ,يقواون : الأزواج علانةء زوج 0 وفع 6 وزوج هر . 
أما نوج مب فرجل لاشرف لهي الور دعَب فيه وأما زوج بير فالشريف 
وان قل ماله تتزوجه الرأة لتفتخر به» وأما زوج دهر فذلك الكف. النى 
لاعيب فيه . 1 

ل( يوم البناء 4 

لعن الور شاة الحرف ودر 1 م :ين ألم بها ولاأم نقد 
ولاأبدع زواع ولا اكت كات ولا أجع للببيج الى عن ادلي ومعال 
أاحهم - من بوم لا . فبالك يقبارى الفتيان فيمبون بالرماح . ويتتضاون 
,بالصفاح ٠‏ ولستبقون نعل متون اميل . وبأخذون فى امسر - وهوآداة ة لوم 
وسنة الندى والكرم فهم - ويسرحون ويمرحون . ويشربون ويطربون . 

أما بين يدى الدار وفى حجراتها » فم يبسطون الأغاظ » ويشدونها على 
الجدران وعليها التقوش الموهة والصور المزينة - واتلك التى استتكرها الإسلام 


)١(‏ أبانان جبلان تم بينهما تغلب (؟) احترش الضب صاده وذلك بأن يحرك يذه على باب جحره 
ليظنها حية فيخرج ذنبه ليضريها فيأخذه (0) الحيوانج 0ص وعم 2 
(4) السحيل من الضباب الضخم والسبط الحسن القد والنظر. . (0) الخصص ج 4 صن 4" 





]عماس 


واطّرحها فى أعراس المسامين”؟ - . وعلى القارق المصفوفة » والزراّ البثوئة ؛ 
يجلس النساهء وباخذ فتياتهن فها عف وظراف من ضروب اللدو وقنون المرح . 

ل ع كر ام ل 
فقال قائرم : فسالل مال الور 

فتاه شل اتا ميخ عله ل مالك وا لامكء لأن قومبا 
يستعيرون لحا أ متع مافى الى من حَلى ‏ يل را تجاوزوا حيهم الى ما سواه ٠.‏ 
0 رييعة. -- وهو فى الشرف الصميم من قومه على أن 
الحقيق لتزف ذبها ابنته هند عا ى أنى سفيان ورهنهم ابنه الوليد . فأقام ينهم شهرا 
: ثم رد الى موفوراً”؟ . د 

فى ذلك لز الب نسير الفتاة فى حشد من لتانها وأترابها حتى يضلن بها 
إلى حجلها . فينتىء الإماء برقن بين يديها » ويعَيّنها بعآثر آبائها ٠»‏ والفت 
اميامين من قومها . وفى ذلك الموطن لا يحتجب النساء عن الرجال . 

وقد عي البرب عل سبتهم هذه في مقتبل العبد الاسلاتى فقد حدث 
البخارى عن اريم بنت مُمَوذ بن عفراء أنها قالت : جاء البى صلى الله عليه وسل. 
فدخل حين ب على هلس على فرا. كجلسك ىا" جملح يجويريات نا نا 
يضربن بالدف ويندين من قتل من ابأ يوم بدر* » إذ قالت إحداهن وفينا ني 
يعم مافى غد . فقال : دعى هذا وقولى بالذى كنت ل ْ 

وكات عا موري اين رار على خبطا . 

0 9 

٠“‏ أما بعد فلا يهولتك ما رأيت من اءد اد ار أعراس قوق 

)١(‏ ارشاد السارى ج هم ص 17٠‏ () الخصسج 4+ ص 2.1١5‏ (*) طقات ابن سعد 


صض 110١‏ 220 (4) تخاطب راوى الحديت (0) تريد يتفنين ما ثرم .بوم بدر وكان الذى تل 
جِ م 





حب 5ت 


اعتدادم عواسميم دانم . فان العرب على ما 5 آم حرب وجاذد : و 
لا نزالون فى وقائم ” دج " دماءم » وتعتصرمهحات نفوسهم » 2 
القبيلة. إلى القبيلة » فتتخذا من تعاطف الأرحام تعاطقا فى القاوت+. واسوا 
للجروح»؛ وأمنة من الحادثات 5 
وأخرى أن العرب إذا أ كبروا أمر الزواج فانما يكبرون ما تتحسر عنه النساء 
من الأبناء » .وم ده المى » وغاب الى » وعز العشيرة . 


( مناتها ) 

لنساء العرب مظاهر من الوفا كلها حسن جيل لأ ما تسمه التواكل منبن : 
متاعاتين وتاعات أزانين من توزطاى الكزم واشراف فى البلا 
والرأة المرية أمل الناس لنازلة وأصبرم على ثمَة » إلا إذا تع الرت 
منها أليقا جما أو عزيزاً عظما . فهى تسيرفى شعاب من الأحزان طلقة المنان 
بل انها لتضاعف أحزانها » وتؤرث ضرام حشاها باو الو 
وتشتمل عليه من عأدة .. ْ 

فل أن نساء المرب فى مؤاقت الزن ملبّقات بمشنها فوق بمش ': فبتالك 
الْتجَملة اللؤتزرة بالصبر» التى نشت بالبكاءء وككتنى بالرئاه . ثم تأتى بعد هذه 
الصالقة والشاقة والحالقة . 

فالصالقة التى ترفم صوتها.وتدعو بدعوى الجاهلية”2 كأن تقول فى ندبة 
تلذعاء وا ولذافء واوا كذاف نوق كيرهاة وا خلذف: أو وا غضداه 


)١(‏ تبهرج أى تبح (9) ذلك مه كول مول الا«اأينن متام ن لطم الحدود وشق الجيوب ودعا 
يدعوئ الجاهلية 6 وفسسر القسطلاق صوق لاعن 114 





1 1< | 
والشاقة التى تح على جيب جلاب" هق رفز ش 1م طرقة 
اخته 0 
الس عا ناه عله وشق 50 55 
ا 
00 ظ 
ومتهن التى حمل فى يديهأ لمن تعقق: هنا وها وسدرها .وإ عدم 
بشي عبد مناف بن وبع الى فى قوله”” + 000 
ريع قلب ابت رع عويليما “لا يَرقدَان ولا يس من رقدا» . 
٠‏ كلتاها أبطتت أسشاوها فنا ين طن ليت تر قرا 
إذا 6“ اتا قامتا ممه ضري ألي بست َلْسَعُ الجوا00 


أكل ذلك أو بعضه مما يمزع اليه الغاليات”" اللواتى اهتاجمن "ا لزن فا سرفن 
عل أنفسهن . قاما ذوات الرأى المزل والمسب الكريم غبوعتدهن مأمة بين 
أن يقارقنها ويهبطن اليها ؛ ؛ على رغم ما يعالجن من حُرَق وأحزان ٠‏ وتلك عى . 
الخحنساء ؛ وماضرب # الل من حبا ولاح لبا وإخطرام م حشاهاء ارول 
بها المع الى منازل أوائاك المسرفات فل تحلق شعرا شمرأ ؛ وإ شرب صدراً . ذلك 
حيت تقول فى رثاء أخيها معاوية : ماس 
فلا الله لا قسلاك .فى :لفاحغة: نيتولا عقوق:: 


00( جيب القميص طوقه 220 لسان العرب مردداً فى مرح هذه الكلات وتبه ير الوصول ج *' 
ص 8م؟؟ ع وو؟ رم) الكامل للمود + ج ؟اص59؟ (4) ابنتا ريع اختاه وماذا يريعبنا عويلينا 
أى ماذا يرد علها العويل والسهر (ه) نا الزامير و « كلتاهما. أبطنث إحشاؤها تصاً » 
أى كان فى جوفهما مزامير من طول ماترجنان من نوحهما وقوله لا رطاً ولا تدا أى ليس ذلك القصب 
بالرطب الذى لا يبين فيه الموت ولا بالتقد « النأ كل » الذى يسرع اليه العطب 2 (5) تأوبين النوح 
عاوده, ن فى جنح اللبل والسبت الل ويلمج بؤثر وحرك لام الجد اضرورة الشعر 6 الغاليات من 
النلو وهو الافراط فى كل شىء : 





حب 486 به 


ولكن: را بت المبى. كر من النعلين والرأس الحليق 
رأعه أل ةقالعل 0 ا . فعى تقم من ن لعده سنة كاملة 


لاتمس ملو ولا قل ظفرء ولا شعرا اك 


نماضت أرأهن لق 0 تق فيه عادبا عو مو 
الناس » ولبست شر ما تلبس من الثيا 

واليك ذلك الحديث الكر م ا المنتة . 

حدث البخارى عن ميد بن نافع عن زينب ابن أبى سمه قال : جاءت أمرأة 
إلى رسول الله صلى الله عليه و. فقالت : يارسول الله أن ابتى تف عنها زوجهاء. 


. وقد اشتكت”" عينها أَفشَكْحَلها فقال رسول الله على الله عليه وسل لا .. مرتين 


أوثلاثل_كل ذلك يقول لا . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل أنماهى أربمة . 


ا ا 0 اليد بن 
سام لم اويح 


سا ار 0 ا و 


نشى » إلامات . ثم تخرج فتعنطلى بعرة فترى . 00 

على أن نظرة واحدة فى رواية الحديث » وسؤا ال راوءه مما يراد منه على قرب 

عهده بالجاهلية » با أن نلك العادة لم تكن عامة شاملة فى بطون العرب وشعرها 
٠ 57‏ 

وكان قول النساء اذا مل اميت من يسّهء أو وُورى قبره » أن يقلن : 

لا يد . يردن بذلك أننا أحو ما تكون اليك فلا محجب دوتنا أثر يمينك 


)١(‏ القطلاق جه4ص8١٠‏ اورم (؟) اشتكت أى وحعت 0 الحفش البيت 
المغير جداً (4) تفتض به أى تتح بجلده (4) صمح البخارى ج لاا ص 5٠0‏ ش 





لد اهمهأ سس 
ولاخور جبينك ::والمرب لفون بن ينسبوا اليت نمع لوت جيل ما اعتل 
عليه من صفات ومَكرئمات . فهم يقولون أن رريعة بن مَكدّم حى الظمُنَ حي 
وميا » وان حاتم تفح ضيوفه وهو فى قبره بما كان تحبوجم به وهو حي" 
لذلك قال النساء ا : 3 
0 تكد اما وعد 
ا ة لا تمد فكل فى يدا هين صفيحات وأعواد”" 
00 بنت بدر : 
52-77 عه وه 4 © 
لا مد الل الفداة ا ٠‏ 
ن قوى 0 العداة واه ار 
الاوان: كل هترك + . والطيوق متسافد الآزد 
وقالت امرأة ترثى وده : ظ ' 
بنيتتعليك ب أحوّي ما كنا اليك مفائ المصثر 
)00( ا ا ا 
ابن السكلى قال : مر أبو الخييرى فى نفر من قومه يقبر حاتم كان يقال له ( تبعة ) وخوله أنصاب نوات 
من حجارة كانيع ناء فتزلوا به.فنات أبو المنيزى لياته ليا ينادى أقر « ألم 8 أمنيانك يا أب جمد فيقان 
. له مهلا ما تكلم من رمة بالية ؟ فبقول أن طيئا تزعم أنه لم يعزل إبه أحد الا قراه فاما كان آآخر اليل نام 


أنو ا حرق سس اذا كن فى السمر وك ل ع واراحلتاء » فقال له أصحابه ما لك ؟ قال واله خر اج 
حاتم بالسيف وأنا أنظر اليه حق عقر فق قالوا كذبت واللّه ما خرج قل ل ولله قروا لى راحاته ذا 


هى مختزلة سد مقطوعة - لآ تنبعث قلوا والله قد قرام فظلوا يأ كلون لها ثم أردفوه وانطتقوا فسارو1 0 


ثم نظروا الى راكب فاذا عو عدى بن حاتم مقبلا علمهم فقال : أ ان خرف قار غناو اانا 
حاءنى فى اتوم فذكر لى شتمك اياه وأنه قرى ‏ راحلتك ‏ أحابك وقال لى فى ذلك أنياتاً رددها على حق 
حفظها وعى : : 
: أبا الخبيرى وأنت امرق © حسود المشيرة ‏ شتامها 
فاذا .أردت © الى ٠‏ رمة بداوية . صخب <هامها. 
تنى . أذاها. وأعارها 2 وحولك غوث وأنضامها' 

وان التطعم أضيافقا 2 من الكوم بالسيف نعتامها 
.وقد أمرتى أن أحلك على بعير فدوتكه تأخذه فركبه وذهب 
(؟) الصفيحات أو الصفائٌ جعارء اعرائن رقاق . تريد بها القم وتريد بالاعواد سرير االوت 
(©) العداة ججع عاد وهو المدو والحزر جع جزور وهو البمير أو الناقة امجزورة ٠.‏ تصفهم بالبأس 00 

أ ) 1 خّ 3 


000 


١ 1 


١86‏ سد 
ادنك اياتمرى إما مضيت فتحن بالإر 
وا ا روعت كلت وا لحر اريدة و كد : 
فاذهب فلا يُعْدَنْكَل منرجل  ٠‏ لاق القن ىكل حىّ مشلة لاق 


وقال الفرار السامى : ظ 
ما كان يتفعنى مقال 5 1 د 
رن 
08 المنادب والمناعات على سادة المى وأشرافهم سنة كاملة. . بدلك 0 
لبيد بن ربيعة ا بنتيه فى قوله : 


تمى ابنتاى أت بميش أبوها ٠‏ وهل أناإلا من ريمة أو مضر 
فقوما وقولا بالنى تعلمانه ولامِتَا وجها ولا تحلقا سس ' 
وقولا هو المرء النى لا مديمَةْ أضاع ولاخان الأمين ولاغدر | 
إلى الحول ثم اسم السلا لسلام عليكما " ومن يبك حولا كاملا فتداعتذر . 
حتى إذا لحق لبيد بربه» 00 ما أمرها بهء فكاتا تليسان ثيامهما 
كل يوم ؛ وتقصدان إلى مجلس جعفر ب نكلاب عظيم عشيرته يانه ولا نولا 
وكذلك أقامتاسنة كاملة ثم انصرفتا""؟. 0 0 
ظ وإنما أوسى لبيد بتي ا أوساهماء بعد أن امن بلله واعتصم بدينه» لما انصف 
به من الشرف القديم فى قومه» فل بش أن بز ا 


() عمروابنها أضافته الى تفسها 2 (؟) الأغاتى ج ١54‏ ضيه 


1 
جاع | 
رد مر ا لي 
اشوا وأن 0 نْ إلىكل ذلك كيملا ا كن فكاو 
مال مأفق 6 ل ا دا غدار "© أثخة 
ار" لشف الش امشومة الى 00 0 
ذلك ماوع الرجل العربى من تال الرأةا.. وذلك ما تحت الرأء المرية 11 
أن توسم به» وتطبع عليه . ٠‏ إن رمت بمعنه تمسكته ».بدت فيه هأ لا شو 3 
طبع عنه » ولا يرد الطرف دونه . ش ْ 
وتلك التى أوزدها عليك» فنوت مرت التجمل كف + اللواق رمن 
الكفاية من امال . 
٠‏ فبنالك : التك| لوس تجح : اطي واي اضر ظ 
والوشم ؛ والوصل » واللحضّاب 
: ل 0 ظ 
وأ كبر ماييكون التكحل بالإتمد . :وهو حجر أسنود إلى :0.' 
جرة . وممدنه بأصبهان . وليس فى مذاه ب العرب ما يجاو المين . 
ويحسب أهذاتها ضرف زلا تكينل لزأ ]لو يدق الراء ريا 


)١(‏ العيناء من العين :- يفتح الياء -- وهو عظم سواد المين واتاعها (5) الزجاء من الزرجج 
وهو دتة الحاحبين وطولما رع البلجاء ن:البلج وهو تاعد ما بين الحاحبين وتقاوته من العم <١‏ 

ادق العماء من الشمم وعو دقه ة ألانف وا ستواء ء تصبته فى علو 

(0) مأشورة ذات الأعر لبتم امسر فبوالطق لت وهو لكشا عاد له الطزايا 

(1) .الفلجاء من الفلج وهو تباعد ما بين الثنايا والرباعيات ‏ (7) اللمياء من اللمى -. يفتح اللام 
وال ب وهو سمرة فى الثفاه واللثات ْ (8) اللساء ل من الاعس عداوهو شمرة فى جمرة فى الشفة 
وحدها أو الم جلة”  )4(‏ الميداء تمن الميدحم يقنم الم والياء نب وهو لول الى يمن وؤقة 

)٠١(‏ الفيداء من الفيد ‏ نعومة فى العتق أو فى سائر الجسم )١١(‏ أثيئة الشعر طويلته على 
حسن فيه وغزارة واسترخاء ‏ ؟١)‏ مبضومة الحصر كناية عن رقة وسطبا جما يحيط به 


لامعا هد 

قال قائل + | 
إذا الفتى لم يركس الأهوالا وخالف الأعمام والأخوالا 
أعطبنه اكه والكوالا ©" وامم اله بوغاء يتالا 
يقول : أولى عن ل به تتم الأهوال أن يكون من ذوات ت الححال . 
الى ل از قا البلج . ٠‏ 
حف ما حول الحاجبين من الشعر واطاللهما بالإنمد . 
تفريق ما بين الثنايا والرباعيات نشبها بالج من النساء 


خضاب الشفاه والذاخ بالواعد بعى مح الع , 
| ام بمترد وسار راكد 


0000001 ا بإبرة 000 
الدم مم حتى بالتاد 6 أو اليج أو الكيداء عق شر أو لسئوة :+ 


٠٠٠٠‏ وأ كغرم انم ارأة ذاعم وشغتلها ثاتهاء وقد تجاوزهن 


7 إلى غيرهن . 


ولشراء © اللرية مَمَا ب مأتميل القروثات من لساء مصر 
من وم أذرعمن وما سواها بِصُور النبات ت والميوان . 

. ورا نتم ارجل يزعم أن الوم + بشد عَضْده وبقَوّى دمه‎ ٠ 
أن تصل الرأة شمرها | شمر مُعار ل‎ 


: بهوديات العرب . وأ ذلك مااحدث البخارى عن “ميد 


لو النؤر ما تجمع من دخان الشحم : آ' 


إ 


دوع لد 
ابن عبد الرجمن انه ممم معاوية نأب سفيان عام حم وهو على المذبر 
:وهو يول ب وتتاول قعه م شير كانت : سه حر بت 
550 أرق يفمل ذلك إلا الببود» أن عاماؤٌ؟: حَري 
0 0 
والفالجات ‏ ا 0 ل ات . وهن يطفن على النساء 
د ذلك ا . وأواء اعلك اللوانى 0 فى ال ملىالله 
ف 
وأنا الاب كر ما ايكون حادق ادي وأرجين »وباك 8 
ش المزوج بالحناء فى رؤوسمن . فذلك أجاب لفتحومة الشعر ولعومته . ظ 
وعندهن خليط من الطيب ,تضمخن به 586 وجوههن حمرة واشراقا 
ولا كر ن ذلك إلا فى ذوات المز والثراء .. وااعرب يسمون ات التشغات» 
2 أن 0 00 مما ب ع ن الطبع الما إلا ١‏ أكون ادا 5 
جدها رثعا 5 0 بالمكتقا. اومن ان 
كين : أطيل الطيب اماء . 0 
: : 0 ظ 1 9 : 
)١(‏ ارشاد السارى ج م عن ه41 )6 ارشاد السارى ج 8 م176 ح لاع : 
4 فق الك عبت جخرج فييشواعق الجبال وينيث فيملم المخؤ رلا يفوم فاسنوا » بل يتدلى كا تتدلى اليوط : 
40( الموائك جع عاننكة ومن ذلك سميت العواتك من النباء . 1 00 


1 
00 
0 
3 


1 





نوق وا نم 


(غ:) 
فصاحتها 000117 
إذاموت هات انين ؤنقات الخال ها 
وأملكها للأنفس » واخذها بالقاوب . لأن معالم اجمال تستمد روعتها مر ن البدن 
وحده . فأما جال الكلام فوسط عدل بين الروح والبدن . 


واذا عرفت المرأة فى مختلف أطوارها بالآكثار من فضول القول » والإرسال 
من حواشيه » لتبلغ من نفوس جلسائا ان الرة ة المربية قد بلغت ذلك وتخاوزنه 
ما ملك أساوبها من دقة وبراعة » وسماحة رأى » وحسن بيان . 

ولمل ذلك خيرما مكن لما من نفوس الرجال ؛ ومهد من أسماعهم » ووطا 
من قأوبهم . 

لقدكانت الرأة المزية :وما نكاد تسا فى 'ازتياذ شعات القول وك 
زف :ركنت فر وعز) 2 وال موف قر اليك تياء ارت 


٠‏ حومة اليان قائلة ناقدة . فان تقدت فتقد القائل الحكيم » أوقالت فقول الناقد 


المليم . وَلَشَدَ م أخذت على فول الرجال مواطن الزلل فما ابتدعوه ونأ تقو فيه . 


: وما من دقة النقدء ولطف المأخدذء وثقاذ الادرا اك؛ وحسن البديهة » ما جل لهأ 


قعتات ت موأقفها الرأى القاطع » والكلمة الفاصلة . 
وستعل من هذين الشاهدن يمد شأأوها من دق النقد» وتفاذ البديهة . وق 


تاريخ العرب ما مالا يناله المدّ من أمثاللما . 


أما الأول 3 فا حدنوا أن ائرا النقى 3 ؛ وعلقمة الفحل 84 تنازعا الشعر 3 فقال 


ش غاقية لصاحيه: قد حكمث ننى وينك ابرايك « آم جَنْدَل » . قال : قد 


عد 4 د 
رضيت . فقالت ليا : قولاشعراً ؛ على روئ واحد؛ وقافية واحدة» تصفان 
.فيه اميل . فقال | نر القيس قسيدة أونا : 0 
ان ا اجْنْدَب ,2< التقشوعامات الفؤاد المذب 

وعارضها علقمة يمثلها ومطلعها 0 | 

ذهبت من المحرا بران ىكل مذهب وات جد كل هيدا القددي 

وأنشدها . لكت لملقمة . فقال لها زوجها : بأى : 1 ينه ؟ قات : 0 
لأنك قلت : ظ 

فللسوط ال لاد در والزجر منهدَفمٌ أ 3 0 
خهت فرسك سوطك ., 0 00 وقال علقمة .:. 

غيل ل الي عاب وسائب براحي 

: ا م 
فأدركهن ثانا من عنانه ب كن الراتم التحلب'" 00 

فل لضرب فرسه 0 مره بساق» وم يتعبه بزجر : فلم يكن لامرا... 
ل ل ا أمامى 0 
1 ققد خَلقتّه ع صاجبو؟ 

وأما الثاى» 00 عار اميد 

ذلك أن النابغة الذييائىكان حكن بحت اليه الشمرا !..فى عكاظ ا 
تقدم وي ادا يعاد لاحن ذاما أنشدته الحنساء قصيدييا الى .., 
تقول فيهأ : 0 

)١(‏ الالحوب اجهاد الفرس فى عدوه حق يثير الغبار والدرة شبيية بالسوط والأأخرج من الطيور 
المكاء والمهذب السرع فى طيرانه أو عدوه . يقول انه اذا قنع الفرس بالوط وعلاه بالدرة اشتد عدوه 
حى كا نه الطير. (؟) الحاصب ريح شديدة تحمل التراب ا وعيئة الماء مخاوزته السدود والشطوط 


والعؤ بوب الدفمة من لطر ويقال تحلب المطر اذا سال . يقول أن فرسه جاوز الريح الحاضب والمطر المتداقم, . 
وأدرك سوابق الخيل غير منت ولا مجهود ٠‏ (+) الأغانىج لاا ص ,١١١‏ 





وهوس 
وان صخرا مولانا وسيدئا وان صخرا إذا نشتو لحار 
1! وان صخرا لتأتم الهداة به كأنه اعم فى رأسه 1 

قال لما : لولا أن أبا بصير « الأعثى » أنشدنى لقلت أنك أشمر أهل الأرض . 
فبابج ذلك جرة النضب فى صدر حسان ء وقال للنايغة : أنا أشمر منك ك ومنها 
ومن أبيك ! قال النابغة : بماذا ؟ فقال : بقولى 

لنا الجفنات الغ ياممن فىالضحى. وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 

لي ل إفقالت له : أضعفت 
افتخارك وأتز رته فىثمانية مواضع . قال : وكيف ؟ قالت : قلت الجفنات والجفنات ' 
ا كو . وقلت : يامعن والامع . 
ثىء يأى مدقو اولرقات شوقن لكان أ كثر لأن ال شراق أدوم من اللممان . 
وقلت : بالضحى ولوقلت بالدجى لكان أ كثر ل “انا وقلت : أنافنا والأسياف 
تون المعرو يرل ا 1ك وقلت :. يقطرزن ولوقلت.نسلن 
نان أ كثر ...وقلت:: من نحدة .والنجذات أ كثزمن نخدة ... وقلث :.دما ' 
والدماء أ كثر من الدم اميا ا واتضرف عند:ذلك مستحبيا””". 

لذلك كله مهبحت | أ العربية كل مناه ج القول» واستنت فى جميع ضروبه 
٠ 90‏ حت استرقت الأسماع : 0 ازئة القلوف 6 .واوحرت حت 
كشفت عن المكمة وفصل الحطاب . 

ولقد وصف النىّ صلى الله عليه وس رجال م آم ليواوم زاما . 

؛ لهء وأملؤم قلباً منه » 0 وفرسان البيان ٠»‏ ومن بيهم بطل 
٠‏ حومهم ؛ وامام سّنهم عل إن أن للب عليه السلام : فل يلغ واعد.من:. 





ْ 0 شرح شواهد المغنى ص‎ )1١( 


1 5 أعراية أ عليه الصلاة سارها وغ وى رج لله 
المدينة . فوصفته أزوجها وصفا جمله مل» : سمعه وبصره » ونفسه » ووجدانه”©. : 
ظ وأا اعت رجال الخريت بقوم منهم ضربوا الأمثال + ونشروا مطارف المكة. 
وكشفوا قناع ألقيقة » فان لنسأ لنسائهم ان يمتززن بفريق منهن لا يقل عن اولك 
شأناء ول يتخذ دون مكانهم سكا . ومن هؤلاء سُخْر بنت لتهان ٠‏ وحَذَام بنت 
ليان وخصّيلة بنت عار بن الظّرب , وفاطمة بنت اعلاشب » وهند وججعة 
افا اس الإيادى ؛ 0 رطا من تنبو شفار الأقلام دو دون 2 
ا بذكرهن : وذ كر ما كان لمن من > لة نافذة » ورأى مسموع . ْ 

أما 0 وأَخضه شعر العاطفة -- فهو جديث أنقسهن ٠‏ ونجوق . 
ضما رهن » ومَبت أوجاعهن ؛ ٠‏ ومثار سرائرهن » و ولتم بالسنتون احكام الدموع 
عن زارب تتاعةغاميا العوقه واكناها اسل :فلم بأ جراح كيدها 
وم يطىء ٠‏ ليب حشاها إلا يتان من الشمن جاشت يهما نفبها 2 فزفر همأ 
امترفارعي العام ٠‏ قفاضت لما عيناها فتكت ال جين لصون 
لعل اكب دسم يقب رام ا أو شق للدر 0 
ولئن وقف أبو طالب بن عبد اللطلب فناح على أبيه بقصيدة بارعة رائمة» لقد 
٠‏ وقف الى جنبه أخواته الست : صفية » وبرة» وعاتكة » وأم حكيم ء وأميمة 
وأروى ؛ فاتحسرن عن ست قصائد , هن صبيب المبج ٠‏ وذوب القلوب . 

وان تبغ اليد من القول » والفُسمْحة فى التق ل 5 

أو نواس الحسن بن هاتقء شاعر الدولة العباسية . وشعره عرة نمئباء, ورا 


)030 بيه ينه 





لداعهؤ سد ا 


حضارتها ؛ وصفحة أهوائها . ذلك العاعر ادق القياض » هوالذى يقول : 
' أجهدت تفسى عل أن اتقع فى الشعر دعن أبغ» فامتنست على فقلت عب 
أباغ فذلك حيث أقول0© ْ 

فا حدت بالماء حتى 2 ع الع عن تو 

ذلك قول الشاعر الذى فاق الخْدمين: قاذا ف القولة ودقة فى الوصف . فاذا 
وعيته ‏ وملأت بصرك منه » فانظر الى قول امرا ام ان 
وقالرا شاع 2 كنذا كذاك ارمح يكلق بالكريم . 

د بين أباغ » قاسمنا المنانا .".فكان< قشيمبا خير السيم 

ألسنا نرى الكلمة الى تأت على شاعر المبدى والرشيد زااعو ارامت 
الى ا مرأة من تمار نسأ ال رَنْضّة ؟. ٠‏ ! 

وما جب ذلك ؟ ! ألم تدفن للق ع فود ازوضا: رات ش 
غابها ؟ الحا لا لين لحاء وتسكن ليهأ ؟ . ظ 0 

ذلك شأن المرأة العربية فى الشمر وغلتيافية عل الك لكهلية عاطفتيا 
على عاطفته . وأى الرجال يملك أن ينوح على زوجه بمثل ما ناحت به جليلة بنت, 
ش ا وا ا عا ا 0 
بين جوانحه ما تضطرم بين جواتحما؟ . ش 

مآ لقد تألقت الرأة المرية فى سماء الشمر » فنفذ سناها الى أعطاف 
الصدور» فاصرت طَلاؤهاء وتفرجت مضوائقا . على حين ترك غبيها من نساء 
الأم الجنافة - فى متبان أطوارهن ومنشعب ديارهن س أمكتون م خالية مظامة. 
ربد عنها الطرف خاسئاً وهو حسير 


)00( عنجم يأقوت ج 1س 93 )١(‏ لان العرب ج ٠١‏ ص ؟وة؟ 





الدووا 
ويس كل المجب أن نازع المرأة الرجل فى زمائنا هذا أمر معقولاته 
ْ ويجهوداته , وبدعه ختص نفسة بالشعر ؛ وهو ع ويا ولسج ؛ بدهأ وأو 
ش ا له وشرف الإمامة . 
ظ .وين أولا 0 نساء اموب نظام مالعل 


مالأ د 
ْ اثارة من قوللها 
٠‏ ماثور مى ال منثور 


: - بين امرأتين ١‏ 
وافت جمعة وهند ابننا الس ”سوق عكاظ , فاجتممتا بين يدى افلس" 
الكناق ققال لما : انى ساتككنا لأعل أيكنا أبسعط لساناء وأظلو 0000 
. للصفة اتقانا . قالتا سلنا عما بدا لك . فستجد عندنا عقولا ركية » وألسنة قوية » 


0 


وصفة جلية . قال القَلمس : أ ذكور الميل أحب اليك ياجممة ؟ قالت 2 
المنسوب ان الل ؛ السريع شدها*, ؛ الطويل مده الشديد 
مذ الجيل فده . قال القلمئس :"كيف تسممين يا هند ؟ قالت : هذا فرس 
خَليق ان طُلب لم يق , وان جورى لم سبق » وان بوهى لم فق » وغيره أحب ٠‏ 
الّمنه . قال : فقولى . قالت : أح ب الوئيق" الَلق* الكريم > العراق”»» الكثي 
السّبقء الشديد ج00 عر من لمق . قال :كلتاكما محسنة فأَىَ إناث ادل 


إلى اختلف العلماء والورحُون فق أسب هند وجمعة فن قائل اليه ا أختان والبما ابنتا الس الأنادى ' 
ومن.قائل ان هندا هى ابئة الخس وأما ج,عة فابنه حابس . وهما جيماً حكيمتان يضرب ببهما اثثل فى جلال 
الحسكنة وحسن البيان يوفيهما بقول المإحظ : من أهل الدهاء والكراء ومن أهل اللسن واللقن والمواب 

المجيب والكلام السحيح والأمثال السائرة والخارج العجيبة هند بنت الس وهى الزز قاء, وججعة بنت حاإس 
البيان والنبيين نسخة خطية اسن 8ه الب والتكراء. - على ورن خراء - الدهاء ٠‏ واللسن بم 
الام والسبي - جودة اللسان .. واللقن جودة ألفهم لشم القاس سيد من سادات كنانة وحكي ام من 
حكاء العرب وكاهن من كهانهم وما عرف عنه أنه كان يتسا الععهور فيحل حراءها ويحرم حلانها وفيه 
قالت هند.ابنة الحس 
اذا الله جازى منساً بوفائه 2< ازاك عنى ياقامس بالكرم 

(+8) الوب حده أى الذى ينتهى سبه الى جواد كريم رب ع الت الفاقينة خيابا 
كما تحفظ ذلك فى ردالها (4) خد أسيل طويل مسترسل (ه) الشد العدو بكون الدال 

)١(‏ اله بسط الجسم وارتفاعه' 

000 عدا + (4) الوشيق الخلق لف الكرن 

بة) العرق الأصل ٠‏ 603 لكل عىء حده واحدته 


/اخ] عب 0 
أحبْ اليك يا ججمة ؟ قالت : أب كل حييّة ازا ار جا علتة 
ظ القياد» شديدة الاعتهاد» فى الدّفم والاشتداد؛ ذات هباب وثماد”". قال القامس : 

كف التنممين يا.هند ؟ قالث : هذه فر ضاحبها خيق ألا يفيه أمرء ولا 
وله دغر اذا شاء كن ؛ واذا هاب قر » وغيرها أحب الى منها. قال : فقولى 

قالت.: عن الشديذ أسرها”" + لبعد صعرها : القايل فتثماء امل قدرهاء 
السريع مها ٠‏ الوق ها - قال القاسى كا 6 عنية فأى كور أخيل ا 
بض اليك ياجمة ؟ قالت أبغضكل بليدء وارم الوريد”©: ذا رَ ركال سنيد 0 
لا ينحيك هارباء ولا تظفر به طالباء ولا يسترك شاهداً ولاغائيا . . قال القامس 
كيف لبمممين ياغند ؟ قالت :"هذا قرين إمساكد دولج عد ورك 

شقاء» وغيره أبغض الى منه . قال : فقولى . قالت : أبغض السريع الجر 1 
“العو ل 7 لكين وا لل يبول لمن بنكنا 6النة: فأ 
النناء أحنيءٌ اليك ياججمة؟ قات + أحسء الغزبرة ”9 المراء . الخيوبةالييْظا/7077 
الممكورة اللفاء ذات امال والبهاء: والسكر واللامااتة اي ا 

فضة بيضاء . قال : كيف ادر 
وبيية التضاء. وغيرها أحء الم منها : قال : فقوى ‏ قالت :+ أح كل بلشبعة 
. اكلعال”". ذات ١‏ كل لال اوزاف وبهأء وجمال. قال القامس بتاكم 0 
محسنة. فى النساء أبنض اليك يا جمة ؟ قالت : أبنصكل سافم” 000 


)١( (00)‏ السبوح من الخيل السررع فى لطف ولينكا نه يسبح على الماء 020( لهاب النعاط فى السير 0 
والعاد حفر الأرشض 5 (*خ) الاسر قوة الجنم وأحكام الحنق ٠‏ (4) الوريد عرق فى المتق 
(0) الركل ضريك الفرش:برجلك ليمدو ‏ (3) الور اتقطاع التقس © (7). الحصر الاتحياس عن السير 
(4) السكيت الفرس العاشر من خيل السباق وهو آخر خيل الحلبة ‏ (4) الفريرة الطيبة القلب * 
)١(‏ الرعبوية: الفتاة البيضاء الحلوة اللينةالناحمة : والعيظاء الطويلة التق )١١(‏ المكورة البتكة 
الساتين فى بياض ولين . واللقاء السمينة الطويلة (؟١)‏ البضة اللينة الجسد الناءمة الجلد الممتلثة . والرخمة 
٠‏ اللينة الناعمة كذلك )١(‏ اشباع الخلخال كناية عن :امتلاء الباق 
)04 الشكل الْجع بين الجرة والبيافى )١6( ٠.‏ السلقع من الناء الشديدة السب ابي ال 


-_- رةه ١‏ اه 

غبيّة» حريصة دنيّة غي ركرعة ولا سرء' ا سِشيرَة ولا حَبيّة ال كك 
0 مم لاماي يق لاص لء لم" 
ل النفوخة الكبْدَاو* » المتيص اوقصًاو© الحيشة 
ااا » التى ان وَلدت لم جب » وان جرت إ تََِبِ ‏ وان تركت طفقت ظ 
تصخب . قال القامس : كلتا ما محسئة . فأى الرجال أحيْ اليك يا جمة ؟ قالت : 

أ كل تصن لفون انرا الس المصيت : القطن الأريب» 
المت عايب ؛ الجاع لريب . قال القامس : كيف تسمعين ياهند ؟ قالت : 

وصفت رجلا سيدا جواداً .: نض الى امير اعد ويسرك قائباً وشاهدأً. وغيره 
اخ النّمنه . قال : فقولى . قالت : أحسُ الرَحْسَ الذراع » الطويل الباع ». 
ال النقاع ؛ المتيع التفاع انه لطاع » البعلل الشجاع , الذى يحل 
تفاع" » وبين فى الحد التاع . عل انها عد فأ الرجال أبشض اليك 
بأجبعه؟ قالت :أبغض الكثالة الثيم» : البنغيض الزنم © الأشى ره الدّميم » الظاهر 
٠‏ العضوماة ؛ الضعيف الحرُو.”© . قال : كيف تسممين ياهند ؟ قالت : ذكرت 
99 منن وله »وكير وأت يفخ ة دين زغذه : 
أنفض الع منه . قال : ققولى . قالت : أبفض الضميف النعاء © , »؛ القصيرالباع » 
)١(‏ السريةالصريفة )5١(‏ المتجرفةالشديدة الهزال () المنفوخة التسعة البطن . والكبداء 
المرأة الضخية الوسط لاني (4) المنفس الرأة البذيكة القليلة الحياء القليلة الجسم الكثيرة الحركة 
الكثيرة الاختيال والوقصاء الفصيرة العنق (ه) الجغة القليلة اللحم الاقيقة الباق والزلاء الخقيفة الوركين 
(1) الأصمقى الكريم 3 اليفاع المرتفم من الارض واعا يحل الكري باليفاع حتى يرى السارون 
ثثره فيقبلون اليه . (4) الزنم الععرير أو الدع الذى ينتسب الى القوم ويس منهم ٠‏ (8) العصوم يقايا 


الحضاب ) م0 “الحيزوم المدر أو .وسطله وضمفهكناية عن الق وضيق الذواع )05 الخطر . 
القدر والنزلة . (؟١)‏ تريد بالضعيف النخاع الماجز الذى يضيق بلهم ولا يطيقه 1 





---5-----6و 


موك 


أمق اإطياع َم ولا بطاع . ؛ 
كا ووصلبما ل 2 1 : 5 


ظ ار 

الت ماوية الرأة حاتم : - م 0 
أصا بتناسئّة اقشتركت”" لما الأرض» واغير” | نانك وراحت الإبل ذ 1 ا 
1 و8 وسنت لاع ع أولادها فا بض ”" بقطرةء وحفت أليت»... 
الال وأةنا بالملاك . فوالله إل اع صِدْبْر” بعيدة ما بين الطرفين أذ ْ 
تشائى" منينا حوقا خند ان وعدئ وسفانة . فقا م حاتم ال المين؛ وت 0 
أنا الى الصبية. وأقبل يمللنى بالمديث . فعرفت ما بريد» قتناومت' فلماكرت” 0 
لحرو نودم ل لد مر . ققال حاتم :من هذا قالت 1 . 
حارتك فلانة » أتبتك من عند صبيّة يتعاوؤن عواء الذئابء قا ودر فعوالة. : 
إلا عليك يا أبا عدئ فقال أعبليهم فقد أشبمك لله وإام ١‏ فأبت الرأة تحيل:. 
اثنين ويمثى جتائيها املف ما نعامة حولها رئالها”"'" . فقال حاتم الى فرسه : 
فوج" لبه علدية عفنت . نمكشطه عن جاده ؛ ودفع الدية الى ايه 
شأنك ١‏ لجتمنا على اللحم نشوى ونا كل . ثم جمل كت ف أللى ,لهم 

ينا فيقول عبوا أيها القوم ؛٠‏ عليسم بالنار فاجتمعوا 0 


292 بلاغات النساء ص 68 سب 16 
06 اقثمرت الارض أحات ' زفرفق الحمدب جع أحدب وهواما دحل صدزه وخرج ظهره واعا: 4 





تظهر الاب ل كذلك إذا اشتد بها الجووع لا محال المرائى . والحدابير جع جديار سس يكسير الحاء ل وه 20 


الناقة الضامرة أو الى دهغب ستامها (4) تبض تسيل (8) التحليق وجع يسيب الحلق وتلك كناية: ‏ 
ندعة عن الفقر والمغبة تفول أن المال. من ابل وخيل ومال انقطع صوته (5) آيلة سنس بارفة > 
شديدةاريح ‏ (9) تضاغوا تصايحوا (4) تهورت انحدرت الى الغرب . (4) الكير الثفة 
-..السفلى من الخباء  )٠١(‏ الرثال س جم رأل ‏ أولاد النعام )١١(‏ وجأ طمن 


52 
فوالله ان ذاق منه ثم عة"؟ وانه لأحوج | اليه منا.. فأصبحنا. ما على فلهز الارضن: 

من الفرس الا عظم وحافر فأنشأ حاتم يقول : 

مبلا توار أقلى اللوم والنذلة “ولا مول لعو اتنا قاد 

ولا تقولى مال كنت مهلك ملا وان كنت أعطى السيل والجبلا 

يرى لعزمدل امال واحدة أن الجواد برى فى ماله سبلا”” 

| اد اثراة تصفه زسول للد 

لا فارق سول ندا الى الدينة» خرجج زةاصاسه ا كن 
والحوعيد اندي ارط فرواعى خيمة أم معبد ‏ 00 ل 
حى بفناه الكعبة ثم تسق وتطم - فسألوها للحا وتراً ليشتروه منها لم يصيبوا 
عندها شيعا من ذلك . وكان القوم مان ل . فنظر رسول الله صلى الله 1 
عليه وسل الى شأة فى كسر الميمة » ٠‏ فقال ما هذا يا أم ممبد ؟ قالت : شاة خلفها ٠‏ 
الجهد عن الم . . قال : هل بها من لبن قالت : هى اجْهَدُ من ذلك .. قال : 
أنأدّنين لى أن أحلبها . قالت : بأنى وأ ى أنت» نعم! ان رأيت بهام نحلب فاحلبها. 
فدما رسول لله سل لله عليه وسم باش فسح ضرعه وى لله ودعا حاف شا 
فتناجّت”* عليه ودرّت واجترّت . ودعا باناء يريص”" الرتمطء خلب فيه نحا 
حتى غلبه الال" . ثم سقاها حتى رَوِيت . . وسق أصعابه حتى يووا . ثم شرب 
آخرم . وقال : ساق القوم آخرم » فشربوا جيعا عَلَلا بمد 0 ثم أراضوا 0 
نم حلب فيه نايا عودً على بده حتى ملا الإناء. ثم غادره عندها وبأيِغها وأرتحلوا 


)١( ٠‏ أن تاف نافية ععنى ما والزعة القطعة من الاحم (؟) العقد الفريد ج ١‏ ص ٠٠١8‏ واليداتى 

ج١‏ سن +58 (*) أرمل القوم نهذ زادجم واسئتوا أصابيم القحط ١‏ 
0 تتاحت سالت 2 0 0 ا ا 3-2 د 
5 أراضوا أى ورا مرة أخرى 


ل 00 


عنها : فقلَ ما لبت حتى جاء زوجها أبو معبد سوق أغنزا حيّلا حاف ”© عزالا 
2 


7 ن . فلما رأى أبو معبد لبن جب وقال : من أن هذا 
يأ أممميد» والثناة مازية 8 1-5 ل الاك انالك جا انراد 
نا بن ربحل مبار ك كان من حديث كيت كيت قال : صفيه لى يا أم معبد : فقالت : 

ألأيت رجلآظاهر اليناءة؛ أبلج” الوجه, حسمن كلق يه 
٠ 0‏ وسنما قسما ١‏ فى عينيه دعجم” “وق أمفال. وه 2 
وفى صوته صحل” “)؛ وفى عنقه سَطم” "© وفى ليته كثانة. أ أحور”" 1 كل , 
أزَّجْء أقرن" " ان ست فمليه الوقار» وان تكلم سمه وعلاه البهاء . فبوأجل 
الثاني واميافامق المي وأخيلتة مان قاين 0 النطق » فصل الائره ا 


رار 
69 0-6 حجن ود الات .ل 
ا 1 حد 0 0 


| له رقا 0 نهء ان قأل ا أ تادرو الى أره: عفود 
ور ؛ لقان و منند . صبى اله عليه وس . 

قل ونيد : هو واللّه صاحب قر د 00 
اوري ع رار الا 2 


)١( ٠‏ خيلا جم حائل وعى الى اتقطعت عن | ل ويجاف جم غفة 0 ل وهى المهزولة 

(؟) قلة الخ كناية عن الضعف والهزل () التقا جع تقاوة ‏ يضم النون - وى الختار 
منكل عىء (4) وجه أبلج وضاء أغر (ه) التجلة ضحم فى البطن (1) الصقلة دقة الجسم . 
وشدة تحوله ١‏ (7) الدعج شدة سواه المين فى شدة ياضها: . (8) م رة أشغار الين لا 

)0 السحل شبيه بالبحة فى الصوت لا يكون ادا . )٠١(‏ سطم التق طوله فى جال 

)050 أصل الحور أن تسود المين كلها كن ا ال 3 ثم استمير لمين الانان أذا 
غلب سوادها على ياضها قلف الأفرن القرون الحاجبين 

(؟١)‏ النزر الفليل: والمهذر الذى لا يبأ به من القول )١4(‏ ا حفواد الذى ا 
ويبادرون الى طاعته والمحشود الذى أيحف .به من معه ش 


3 


نه 1517 اسيم 
- سناء الرأى وحسن الاستعطاف 

ْ وججه يسول الله صلى اله عليه وسل الى مبي» فريقا من ياك تدك زا 
السلام » ففزع عدئ بن حاتم الطاتى ‏ وكان من أشد الناس عداء ارسول الله : 
لى الشام ؛ فصبّح على" القوم » واستاق خيلهم ونْسهم ورجالحم ونساءم لوول 
لله فاما عرض عليه الأسرى نهضت من بين القوم سّفانة بنت حاتم فقالت : 

يا مد ؛ هلك الوالد؛ وغاب الوافد . فان رات أن تل عو ولا قدت 
أحياء المرب! فا أ كان سيد قومه : كلك اماق »بوروكل اماق ويشفظ اخار 
وتحمى الذمار» شرج عن امكروب» ويطيم الطعا م» ويفنئى السلام » ويحمل 
الكل ويعين على نوائب الده د انا ب 
حاتم الطانى . ققال اننى صلى اله عليه وسلم : باجارية, هذه صفات المؤمنين حقا. 
لوكان أبوك مساما لترحمنا عليه . خلوا عنها فان أباها كان يحب مكارم الأخلاق . 
وقال فيها : ارحموا عزيزاً ذل» وغتي افتقر» وعالا ضاع بين جهال . وامتن 
عليها رسول الله يقومبا فأطلقهم ككريا لما . فاستأذته فى الدعاء له . فأذن لما . 
وقال لأصاءه : اسمموا وعوا . فقالت : أصاب الله برك مواقمه» ولا جمل لك 
الى لثم حامة ؛ ولا سلب نسة ع نكريم قوم لأ وجاك سببا فى ردها عليه ٠‏ 
فاما أطلقها رجمت الى أخيها عدىّ وهو بدُومة الجَنْدَل . فقالت له : يا أخى 
. ائنت هذا الرجل قبل أن تَمْلَقك حبائله» فاتى قد رأيت هدي ورأي) سيقلب أهل - 
التلبقء ورأبت خصالاً تسجبنى : رأمه يحب الفقير» ويفك الأسير» ورم 
الصغير , ويعرف قدرالكبير . وما رأيت أجود ولاأ كرم منة . فان يكن نيا 
فلإسابق فضله » وان يكن ملت لق 0 اد الى 
وسو الله فأسل » ال ا 


586 ص +4 وانان العيون ج ؟ ص‎ 1١ الأغاتى سج‎ )١( الك العائل واليد‎ .)١( 
3 : حَ‎ ٍ 





اعد و سد 


' ه 2 ين نارق ْ 
ساس ةكب ديع »قت جلة بنت رالا 
فة تديب الصخر وات 1 حك القاتل: وروج القتيل فقا سناءا 
عق طب أعضس سل لايك ل 
حا لاع ا ا ان 50 
ثلنا . رجت وهى تجرأعطافها ٠.‏ فلقيها أبوهاميّة . فقال لما : ما وراءك: . 
جليلة ؟ فقالت : أ ادد» وراد ؛ تدمل وقل أخ عن ٠.‏ 
بل وبين ذلك تنس الأحقاد» وتفت الأ كباد. فقا ل لما : أَوَ يكف ذلك. 
كرم الصفح . وإغلاء الديات؟ فقالت : أمحة دوع و رب الكمبة !أبالبان”؟ 
ع اك عل د رباد ظ 
قالوا :+ ولا حلت جليلة قالت أخت كليي:: :رجلة الممتدئ:» . وقراق 
انث ١‏ ؤيل غدا لآل مرة؛ من ع ألكرة د لكر ! فبلغ جيل قولها ققالت : : 
اي ا بتك سترها , وترقب ولرها “امد اشجد أن أذ 
لت.تَقْرَة الياء ». وخوف الأعداء ؟ م أنعات 00 
ا ابنة الأقوام إن لنت فلا تعجلى باللوم حتى تال 
٠‏ فاذا أنت . تبينت الذى .يوجب اللوم' فلوى واعدل 7 
ان تكنأخت ارى' ليتعلى شَقَقَ منها عليه فافلى 
2 عتقاق دل مدان رقا - 3 برها فل ان ل 
لو بمين قدت عنى سوى ١‏ . أختها فاتفقأت 1 أحفل . 


.)١(‏ البدن جع بدنة سب يفتح الباء ولد لله أو القرة تهدى الى مكة ثم اطلغت على كل 
لم جسم من : الابل والبقر 3 1 


0-5 


تحمل المين أذى المين كا 
يا قتيلاً قوض الدهر به 
هدم البت الذنى استحداته 
ورماق قتله وو البق 
يا نسانى دوتكن اليوم قد 


عبر الأ أل ما ع0 
زا كن عام يع الال 


ير 1 8 3 
ركه الى الا 


عه 


خمنى قل كليب بأظلى 
لسن سس بكى 0 كن 
يشتق الذرك بالثأر وف 
ته كات دى فاحتلبوا 
2ك ستتديلة "الئل انأف اراح دك 


من اوزاف الى مستقبلي 
إنما يكى ليوم يجل 
ود تارق 20 الشتكل 


7 20 
دررأ ملة دى من اخى 


| مم يداول الأناه | 
1 لأ صدع سعد. بن أبى وقاض جحيش الفرس بالقادسية 1 جه خَرَقة دلت 
| العمان بن النذر فى حفدة من قومها وجواريها - وهن فى زيما » غليين المسوي . 
والمقطعات السود مترهبات - تطلب صلة . فاما وقفن بين يديه أنكرهن سعد . 
الك 2ه قال نذا .قال : أنت نحرّقة ؟ قالت : :لم فامكرارك 
فى استفباءى ؟ ثم قالت : إن الدنيا دار زوال لا تدوم على أهلبا اتتقالء ولمقبيم 
-. ,يمد سال جالا . كنا ملوك هذا الصرء يحى لنا خراجه ؛ ركد فى 
الإمرة » وزمانَ الدولة اأفليا أدبن الأمريوالتشئ» صاح بنا مات الدهرء؛' فشق 
غصاناء وشنت شملنا . وكذلك لوعن امود انه لسن أن قار 
إل ردقي حمر ثم أنعأت تقول : 


0 يقال اعدلت الأ م البضت م 7" دل ان المين تحمل أذى 5-85 تحمل الأم 6 أذى «اها أمأ 
هى فا عساها تعمل وقد أصبب عيناها مسا أوروى فى هذا ال ت : أذى ما تغالى واذا ما معتل غير أ ذما بين 


يديك أوجه وأمثل (:) الكثبالقرب واصمىئ الزمية اذا أنفذها 0 الأكحل عرق ف الذراعاذا ' زف لام رقأ 


ب هم؟ؤ لدم 
ايم 
1 فيينا نسوس الناس وا لأمر أمرنا إذا. نحن فهم سوقة نتنصّف 
اف لديا لا يدوم تعيمها. 0 007 نا وتصرفا . 
قال سمد : قائل اه عدى بن رين إلا طفن اواعيك قرل :: 
أن انكر مل وال يا" * الامو هد ايك التهررا 
ديك الفتؤساف اذى . ":ولقند كان أسا بندرورا 
٠‏ وحدثوا أن مرو بن معد يكرن :- وكان من قصاد النهان وزواره ‏ دخل 
عليها وق إن ين تمد فلما نظن إلبينا قال .>. أنت رمه ؟ ؟ قالت : لم ٠‏ 
قال : فا دهمك ».فذهس بجحودات شيّممك ؟ أبن تتايم نمك : وسطوات نقمك ؟ 
فكالت :ا عرو أن ادهو مره سياه نال افو ند 
رفغة ) و ردم بعد متم وتدلحم لعد عز . هذا الام كنا عطس اما حل 
بنالم نتكره . قالوا :قا انصرفت من لدن سعد لقي ناءالقاسية» فقن لحا 
بااقيل يلك الأمينةة لك 1 وجعى » وإنما يكرم لكريم الرة 


بق ماقق فك 
ا و5 5 

لاقل الخارث 0 لا ؛ خالد بن جعفر العامرى » للحق بحاجب. بن 
زرارة القيمى يعتصم ا . فاتبعه رجال » مم حتى إذا كانوا ببعضص 
0 0 نى الكأة » فتعرفوا 0 الحارث ومكانه 
000 0 : لمكي ألسث عر 6م مراقم تاقنت: 
أ أي 0 أخذى قوم ا كع اما 5 
يقال 2 أولكلك جوعاءة . قال : خدينى من فى القوم ؟ قات : رأتهم 


55 


از اخزانة الأدباج ؟ س ١5-140‏ 





| 
ا م ا ا د . قال : ذا 
ْ حوس بن جعفر قالع :ورامك عانا شديد تللق ان 
حَلق الدّرْع, اذم" القوم اهعد م الفرس العضوض . قال : ذلك 2 
ان بشير بن خالد . 0 أقبل ومعه تيان شرف القوم ال 
فإذا نطق أنصتوا . قال : ذلك عمر بن خويلد» والفتيان ابناه زرْعة ويزيه 
قالت : ورأيت شابا ويلا حسن إذا تكلم بكامة أنصتو توا لما ٠‏ ثم يؤلون”" | 
كما نول العُول© إلى غلها . قال : ذلك اه . قالوا : وجاء ال 
فكانوا ما قالت د 
ا#حاناة فيا ريال 

حدث أبو بكر بن دريد قال : كان قيز© من أقيال حير مُنع الود دهر 
ْ ات .“فق لا قضرا مدعا تعدا عن النانن ا 
اث الادال عدمم | وقد عاق بلغت مبلغ النساء ؛ قات احلت 
وأقه تف اعقلها و>الماك. طامنا .مات وها ملكي عاك" قاطت 
النسوة اللانى ريتها وأحسنت إليهن . وكانت تشاورهن ؛ ولاتقطعأء 0 
| فقان لحا يوم :يا بنت الكرا م لوتروّجت لمم لك الماك ! فقالت : وما الزو 
فأخذ تكل واحدة تصف المذب الى من صفات رتدها . :ققالت :+ انا 
نفل فما قلقن” . فاحتجبت عنمن سبعا . ثم دعتهن . فقالت : قد نظرت 
قلتن فوجدتتى اللكدرق» وأتهباطل وبق ال 
البوائق : ققد أدركت بقيتى ؛ وإ كان عن ذلك فقل طالت كتوق<: 


)0 لدم عن الرسن وغ انتما رخه يليت اللسان ( آل فى مثيه أسرع : 
(؟) الول جمع شائلة وى ما أنى عليها من لبا أو وضهها سبعة أشهر (4) الأغانى 3 
من (١ ١8‏ القيل الك من ملوك حير : (3) الخلاف الكورة أو د ؤهبو لليمن اه 





تلكوت 

ل ل اه ٠لا‏ أتقنم 
ب عاراً فى حياقى» ولا أرفع به سَنرَا لقوى بسد وفائق, . فمَلِيكته فاأبغيئه: 
وتقرقق فى الأحاء ».فا يكن أتقق ما أحس فلها أجزل الأباء» وعلى > لما الوفاء . 
ل اك بنات مُقاول ذوات عقل ورك ينما 
1 الخداض حوري 7 بنت زرعة بن ذى خَتْفَر فقالت “قدا منت الضة: 
فقالت 000 نسَمِيه . فقالت : غيث فى المخل0", ال ار 
مفيد مبيد » إصلح الناثرء وين المئر» ويد الندئء ويقتاد الأبى؛ عن ص 
وافرء وَحَسَيُه باهر . عَضْ الشاب , طاهر الآ 0 
قالت : سَبرةٌ بن عَوًا ال ن شداد ن الال . ثم خلت بالثانية . فقالت :أ 

من بنيتك شيئاً ؟ قالت : نم . قالت اميه ولاتسي.  ٠‏ قالت 28 3 


النسب عكري الحسب» كامل الأدب» غزير نظا ما رق الها 1 ” 
الشباب » 0 : رمن وعشيره راض 1 قالت : ومئ ه 
قالت ا . ثم خلت باثانة. . فقالت : ماعندك ؟ 


قالت : وجدته كثير الفوائد ؛ عظيم الرافد”© يمطى قبل ل قبل 
أ كشال .قن التعيرة 000 الندىّ مكرم . جم الفواضل » كثير 
. التوافل"» بِذَالُ أموال؛ محقق أمال ا خوال ١‏ قالت: ومن هو؟ 
قالت : رَوَاحَة بن تمي بن مضحى نن ذى هلهلة . فاختارت على ن هَرّال 
فتزوجته . فاحتحبت عن نسائها شهراً ! م برزت لمن فأجزات لمن الحباء . 
وَأَعْظمت لحن العطاء”؟. ظ ظ 


)١1(‏ يرب فسيته محفظها ويرعاها ويريها 2 (؟) الحل الدب والفحط () العال الفاث 
والأزل الضيق والشدة , )20 المصاءه ص الخالس ءن كا ل ثىء وهو مصامص 5 كقومه اذا كان 5 الى 
الحسب خالما قيم © (08) الراقد جم مرقد ب يفت الي وضمبها ‏ الممونة ٠‏ (5) التوافل 0 
جع ناقلة ‏ مازيد على العطاء. (9) آمالى القالى ج ١س‏ 80 - 6م 





لاما 
- مجاذية الثناء 
0 مها فقالت : يا أنه ! منْ نشر ثوب 
القتائء ققد أدى واجب الجزاء 5 وفى كان الك ا المق 


ودخول فى كفر النعم ٠‏ فقالت لما أمبا : أى بننة أطينت الثناء» .وقنت بالجزاء 
ول تدعى للذم 0 ا ا 0 


20 


اختبار . فقالت لعي اخشرت » .ولا وصفت حتى عرفت . 
قال الزوي : ما ما وفيتلك حقك » ولااشكرتنك إلا بفضلك » ولا أمنيت إلا بطيب 
احيداة وكريم نسبك ك . والله أسأل أن لع نى بما وهب لى منك”" . 


000 

ل بائة م النو؟ «اليعء ميل يشف الفقر من 7 
ورائه ل اقل : فامائة من الضأن ؟ قالت : قر 
لاح لما . قيل : فا مائة م نالإبل ؟ قالت ثم نم ! مال ا 
من الحيل ؟ قالت : طغى م نكانت له ولا يوجد . قيل : فا مائة من الأمر؟ 
قالت عازبة الليل» وخزى الجلس . لا لبن فيحلب » ولا صوف فر . 

وقبل لما : مَن أعظ الناس فى عيذيك ؛ قالت : من انك ل اانه ساح 

وقيل لها : الصيف خيرأم الشتاء ؟ فقالت : من جعل بؤساكأذى”" ‏ . 


(1) أمالى القالىرج ومن ه؟؟ وبلاغات الناء ص 7م (؟) أمالى اأرأضى ج ١‏ ص 1١١١‏ 
والبيان والتبيين اسخة خطية ص 0ه ٠‏ 2 





2 1 
5 لقره ّْ 
ألا اساء قشل مالرجل 1 
يا 4 ظ 


قالته أء أن ارو اب 16ل وكان تخاف عن لقاء العدوٌ واعتكف 
له ثم تصر بها ::ه نظر الى قال النا س قضريمأ . ققالت ا عر وَعْبنَ؟ ! 


قالته أمرأة ككلت ما لسن فى يتا - فلماعَب عليها عطاؤه قبل لحا :.أتضلين ؟: 


( ترى الفتيآن كَأْلتّخْل . وما يريك ما الدخل 4 


ُ 
يضرب لذى المْظر لا خيرفيه . ! ٠‏ 

آل لفل أو من قال ذف عله وق ارو اتملة - راق ذات ظ 

عقل ورأى مسموع فى قومبا . وكانت لها أخت يقال لها حَد وسعت باجمال » : 
وكرم الحلا وأن سبعة أخوة من الازد خطبوا خَوْدا الى أبيها فأوه وعليهم 
الملل الهاننية» وتحتهم النجائب القر'ه؟؟ . فقالوا : نحن بنو مالك بن عقَيلة 
ذى النَحِْين . ققال لهم : : انوا على م . قنزاواليتهم مآع اغادن فى الخلل 
. ومعهم ربيية لحم كاهنة يقال لما الشنتاء وف “؛ وكلهم وسيم جميل » 


)١(‏ كل ما أتيت به من ن الأمثال مرجعه الى كتب الأمثال للميداتى وااضى وأنى هلال 
(؟) تحب فاره:.وحواد فاره اذا كان كرعاً لا عيب فيه 
(؟) الوصيد الفناء وء, رجع الضير فى وصيدها الى ( خود ) 








د كنا سه 

وخرج أبوها خا حرا له يوي افقاازا :يلكا أن للك ذا وى 6 ترق 
شباب . وكلنا ينم الجانب» ونح الراغب قال اوها كلم خبار 00 
ينا . ثم دخل على ابنته ققال : ما ترين ن ؟ فقد أتاك مبؤلاء القوم ؛ » فقالت : 
0 ولا نط فى مرق فان تخطتى أحلامم اولتق 
ح 0 . لملى أصيب ولد » و كي” عددا .ارج أبوها ققال : أخبروق عن 
٠‏ قالت رييبتهم الشمثاء : اسع أخبرك عنهم : ع اخوة» وكلهم أسوة . 
ارفك ري نك تسن السنايك”9 , ويستصفر المبالك . وأما 
الذى يليه فالمَمرء بحر عَمر”” » يقصردونه الفخرء "د 7 صقر . وأما الذى يليه 
فملقبة صلم السْحّمة: امنيع الشتمة ‏ قليل الإ جّم5©» . وأما الذى يليه فماصم؛ 
سيد نأعم» جل صارم » أَبى حاز م جيشه فانم . وجاره سال سالم . وأما الذى بليه فثواب » 
جام موا لي العا يلات . وأما الذى يليه 
ْ درك » بُذول لما يلك ؛ عزوب مما يتك » يفنى ومبلك وام الذى له كندل 
لقزنه دل ٠»‏ مقل لما حمل ٠‏ يعطى ويبذل» وعن عدوه لا نكل . فشأورت 

أختها فيهم . فقالت أختها عَْمة : ترى الفتيانكالنخل » وما يدريك ما الدخل . 
اسعمى من ىكلة امقر التي فلن ع » وخيرها يدفرل. توعد ل قيلت 
: ولا تغررك الأجسام . فلم تقبل منها . ويمئت الى أبيها : زوجنى مدركا. ذنم ذلك 
. على مائة ناقة ورعاتها. وحملبا مدرك . فل تلبث عنده إلا قليلاحتى صَبّحَهِم فوارس 
من بنى "مالك بن كنانة . فاقتتلوا ساعة .ثم اتكشف عنها زوجها واخوته وعشيرته 
فسبيت فيمن سبين من النساء د . فقالوا :ما يكيك ؟ أعط 
٠‏ فراق زوجك ؛ قالت : قبح أله جالا لا نفع ممه . انما أبكى على عصيانى أ ختى و 


١)‏ السنابك سس جم سنك كقغذا د أطراق حوائر الخيل تصفه بالشجاعة ومعاناة المرزوب 
(؟) الغير الاء الكثير ومفظ الح 2 (ع) اليد الأسد (4) صالب المعجمةعزيز اأنفس 
ومنيع المشّمة لا يجرأ أحد أن يدحمه لأنه لا غيب فيه والججمة ألا بين كلام الرجل 





1974 عد 
قولما : ترى الفتيانكالنخل وما يدريك ما الدخل ! وأخيرتهم كيف بخطبوها ‏ 
ققال لها رجل منهم يكن أبا الى - شاب غنود انو مقط يها لان 
أترضين فى على أن أمننك من ذئاب العرب ؟ ققالت الأصابه ا 
قالوا : لم إنه مع ما ترين لهنع المليلة » وتتقيه القبيلة. قالت : هذا أجل ججال. 


0 


0 
قالته | ل 5-0 0 اا 


:+ قالت إن حولها مق 2 : رمتتى بدائها وانسلت . 


0 مه مع وى () 


١‏ حاوف المي اه 

من قول القراء بنت صَّمْرّة بن جابر . 

وذلك ان بنى تميم قتلوا سعد بن هند» أخا مرو بن هند الك ٠‏ فنذر حمر , 
تلن بأخيه مائة من بنى تيم . . مع أهل تملكته ٠‏ فساراليهم ٠‏ فبلهم امير 
فتفرقوا فى توا ى بلادم ٠‏ فأنى دارم قر نحد الاعررسكيية - وهللا 
بنت صمرة . . فاما نظ رالا والى ؤستها قال لما : انى لأحسبك أيجمية ! فقالت 
1 لا والنى أسأله أن تخفض جناحك . ويد ماك » ويضنع وسادك ؛ وسليك 
بلادك ٠:‏ ما نا بأحمية ٠‏ قآل : فن أنت ؟ قالت “اناسع كي عار 


00 جم الفحم 





لاود 

ناد ينذا كارا عن كاين )أ وأنا أخحك يزه بق ستدرةا.د قال :فين زوجك؟ 
قلق + دقن زول كاله ايهو الان؟ مارو وله 
هذه كلة أحق » لوكنت أعل مكانه حال يينى ويينك ! قال : وأعن ول ع ؟ 
قالت : هذه أحمق من الأوى ؛ أعن هوذة كمال ؟ هو واللّه طيب العرق» 
سمين السّرق""» لا ينام يله ناف ولا بشبع ايلة يضاف ؛ بأكل ما وجد» . 
ولا سال عما فقد ٠‏ قال عرو ما لله أولا انى أخاف أن خلدى مثل أيك 
وأخيك وزوجك لاستبقتك . ققالت + وأنت والله لا تقتل الا نساء أعالييا 
د » وأسافلبا د 09 ,واف نا ادر قح ارا 0 
به هذه غافل عنك . ومع اليوم فد قا قراف :نا تطرت الى الثار البق 
ألاقى مَكانَ جوز ز؟ ! فذهيت مثلاً ثم مكثت ساعة فل يها أحد . فقالت 
هيباث ! .صارت الفتيان عا . فذهبت مثلاً ثم ألقيت فى النار . :ولت عرو 
عامة بوبية انا قدوعل أحدد: نف اذاكان فى اح التبار رأقبل كن اتسين عماراً: 
وتم به راحاته . حتى أناخ اليه . فقال له عمرو: من ا ال ادل 

من البرَاجم قال فا حلتيك النفا؟ قال : سَطم الدغان» .وكنت نت طوبت 
منذ أيام فظدئته طعام) ل واه ان الشق واد ابراجم . فذهبت مثلا . 
وأمر به فألقّ فى النار. فقال بعضهم بل اماي غيم غيره» واما 
اق السادوالعيان.: 

6 لا دمأ‎ (١ 
قالته حى بنت مالك العدوانية‎ . 
) ظ ( لاعآبعل أجََلٍ‎ 


)1١‏ العرق بفتم المين ت العقظم اليس «للجم (؟) الدى جع دم (» الذام العيب 


به 


يضرب فى الأ اذا وقع لا عرد له 
وأصله ما حدثوا أن إحدى ملكات سبأ . وفد اليها قوم يخطبونما فقالت : 
ليصف كا ل افيه ومدق امد 3 لأتفتم ان لقدمت: ا وأدّع 
أن ركت عا لى عل . فتك م رجل منهم إقالة لمة هما 5 ان ابىكان فق العز 
الباذخ؛ والحسب الشامخ . وأنا سرس اللليقة؛ غير رغدٍيد عند الحقيقة”" . 


قالت : لا عتاب عا للد ٠‏ قأرستها ملا 2 ثم تكلم 3 رمنهم يا ل ةمعن" 


و2 
ابن شرس ء فقال :آنا فالآ أيث' و غبدخيت ؛ وحب فب عثيث » 


أحذو اقم بلعل » وأجزى القرض بافرض الف ارك اام 

لا يسرك شاهداً فأرسلتها مثا يي 0 
ب تان كان تنروت ادل لادج اتن ويف 
والفدل ف فكي سال غير ظو: لل ولك وبل ير صجوب على السر 
واليسر . قالت : المير” مسبم والشّر عُذُور . فأرسلته) مثلاً . ثم قالنت : أسمم 

قراف بالك مان : إن يستقيم ممكما دي ا 
لين المريكة.. وأما أنت با شماس ققد جللت منى عمل الأمع:» من الكنانة 
والواسطة من القلادة ؛ لدماثة خلقك ٠‏ وكرم طباعك .ثم الم مخير دع . 


١ 11‏ 200 رس <تفور سيد 001 هه 
1 ( َك شاع من كتف قاع 4 


فاه إنرافي كندة قال مامتا 
رافك مارووا أن الحارث بن مرو ملك كندةقء لمأ بلعه غال جاعة انة 


(5) ل( رمدي اطان الستطار القلب والطقيقة ما يق على المراء. أن ب يحميه وقد بريدون ها اللواء 
)2 القرض "فطع اي ا مجزئ العسر بأشد منه 


رع البال 5 رحاء اليش )22 الأعرع جل السنهام وأنطنياً تدخره إعديدة 





لد و1 حب 5 
هوف بن حلم الشيباتى وكالماء وقوة عقلبا» دعا عصام وكانت اعرأة ذات 
قل ولسان ؛ وأدب وبيان - وقال لا : اذهبى حتى تامى لى عل أبنة عوف . 
نذهبت . وأنصرت من جال الفتاة » وروعة أدبها » وال ثماثلباء ما ملك عليها 
لضرها وسمعها وقلبها . تفرجت وهى تقول : ترك الخداع من كف القناع ثم 
ا اح ا الك 
لضن الرّدُ”" . فسا ركلتا الخلتين مثلا . ثم حدثته حديثهاء ووصفتها له 
بدع وصف 00 أرسل للك الى أيه تخطبها فزوجها اه .وقد أسلفنا 
حديت خطيتها وونية أرالها. 

( كل فناة بأببا تلح )4 
يضرب فى تحب الرجل برهطه وعشيرته . 
وأول من قال ذلك المَجْمَاء بنت علقمة السعدى » وذلك أنما وثلاث نسوة 
من قومها خرجن فالّمدن بروضة تحدئن فيها . فوافين بها ليلا فى قر زاهر وليلة 
طلقة ساكنة» وروضة مُعْشبة خصبة . فاما جلسن قلن : ما رأينا كالليلة ليلة» 
ولأكهذه الروضة روضة؛ أطيب رعاء ولا أنشر م أفشن ف اديت فقان : 
أى النساء أفضل ؟ قالت إحداهن : الود" الودودء الولود . قالت الأخرى : 
خيرهن ذات القَنآه» وطيس الثناء » وشدة الحياء . قالت الثالثة : خيرهن السموع 
الخوع » النفوع غير النوع . قالت الرائعة : خيرهن الجامعة لأهلباء الوادعة » الرافعة 
لا الواضعة . قلن ؛ فأى الرجال أفضل ؟ قالت احداهن خيرم الحظطى" ارقي 5 
غير امطال» ولا الشَّجَال0» . قالت الثانية :خيرم السيد الكريم » و والمت 
)١(‏ المحض اللبن الخالض والزد رغوة الآبن يضرب اللمثل لاصدق بعد الير 


)2 إلى رود الحبية الطويلة السكوت الخائضة الموت الخفرة المستترة 
(*) الخطال المفتر اذى يحاسب أهله بما ينفق علبهم والتال الشديد العداوة الكثير الترات 


سب م/ا1 ع : 
السيم » والجد القديم » قالت الثالثة : خيرم السنشى” الوى” » الرضى”"؛ الذى لا نير - 
الحرة » ولا تخذ الضرة . قالت الرائعة وأيكن » أن ف أبى انستكن »كر الأخلاق: ٠‏ 
والصدق عند التلاق . والفلب”"عند السباق» وتحمده أعل الرفاق » قالت العحفاء 
عند ذلك : كل فَنَاة بأبيها سُتْحبة . ْ 
وفى بعض الروايات أن إحداهن قالت إذ ويك الارء وي انار :5 
وعتر النغان :ند الحزان: وحمل الأمور الكبار . ققالت الثانية : إنأبى . 
عظم اتلمار. منيع الور : عظم الترء يحمد منه الود والصدَر" . فقالت. . 
الثالثة : : إن أى ضدوق اللسانء كثير الأعوان ؛ بروى الستان ؛ عند الطمان . 
قالت الرابعة : إن أ ىكرم الال متت القال » كتياتوال فلل التقال ؛ 
كريم الفمال . ثم تتافرن الموكاهنة معبن فى فى المى فقلن لما ل 
واحكمى يننا واعدلى . ثم أعدن عليها قولمن . فقالت لحن : كل واحدة متكن'. 
ماردة”": على الإحسان جاهدة ؛ لصواحباتها حاسدة 0 1 
النساء المبقية على بعلها » الصابرة على الضراء مخافة أن ترجم الى أعلبا مطلقة. فعى 
تحط زويها عل نظا غبسها فلك الكرعة البكامة . عر ارال الوا 
البطل » القليل الفشل » إذا سأله الرجل ألفاه قليل الملل 0 0 
قالت + كل راعذ متكى بها تية.. 


/ (3ؤه اها 1285 


يضرب من مل على مكروه من غير إرادته ٠‏ . ظ 
وأول من قاله حَدَام بنت الريان :وك إن عطس بن خلج سار لىأيها 


)00 الفلج الفوز والسيق (0) الورد الاء تواق على الآء والصدر ر المودة وار ش 
6 الماردة المانية ‏ (4) ) النفل العطية 500 0 





!ا سد ش 3 ' 
ّْ الى 0 وذ الع قت يماسا 
هابا ٠‏ فساروا يوم وليلتهم » ثم عسكروا . فأصبح عاطس فندا لقتاهم فاذا.. | 
الأرض منهم بلاقع » رد خيله » وحمث فى الطلب » فاتتهوا الى عسكر الريان 
لبلاّء فاما كانوا قريب منه » أثاروا القطا ٠‏ فرت بأصاب الزيان » لفرجت حَذام 
بنت الريان الى قومها فقالت : 0 
ألا ياقومنا ارتحاوا وسيروا فلو ترك القطا يلا لناما 
أى إن القطا لوترك ما طارهذه الساعة ؛ وقد أنا كم القوم : فلم يلتفتوا الى 
١ 0‏ واخاددا الى اللضاجع لما الم من امب .فقا 0 بن طارق وقال ٠‏ 
0 قالت حَذَام فصدقوها فان القول ما قالت حَذَام 


ذم ولحلكتان ) 

ان ىه يفضل على أقرانه وأسَكاله . 
. وأول من قال ذلك الحنساء بنت عمرو بن الشريد . وذلك أنها أقبلت من ٠‏ 
ْ الوم - فى عكاظ - فوجدت الناس عتسين على هند بنت عتبة بن ربيعة . 
فترجت عليها وهى تنشدم عراتى فى أهل يدها . فاما دنت منها قالت : على مَنْ 
الكق ؛ الك اك ساد مطوا . قالت : أنشدنى بعض ما قلت » فأنشدت 
هند يان أسلفناها . فقالت المنساء مريى ولا كالسّدان . ظ 


4 مَادوَلا كمداء‎ ١ 
ل مه‎ 

الكل قدو بنت قيس بن خالد ذى الجدين الشيباى عا أذ 
زواةى عدن :را أنه لقعلا تال : خقال له : كأ نلك ايت ابنة قبس بن 
نجع هن لاحل اجا ايد عاذي لاسا ره خط اليه لقبط 
فى محلسه » وقال : عرفت أنى أن أعالتك لم أغتك ء وا؛ ن أاببك م أخدعك . 
فزوحه بنته القذور» وساق المير عنه وهدأها اليه من ليلته فأحتما ل تمل يااكن المنذن 
فأخبره بما قال أبوه . فأعطاه مائة من هحانه » فرحل الى أهله . فقالت : ألقَ أبى 
ل ل 
طيبك الماء إنه فارس مره وبوشكك أن يه بقل . فان كان ذلك فلا تخمشى لك 
كديا الول عو شير ف ل 0 بعده رجل منهم 
كناف تكثر 55 تقبط كال ذا #أواءة فرع رات شان الحدن عيك؟ 
قال تكل أموره حَسَن . ولكنى أحدثك أنه خر إلى الصيد فى يوم دَجْن'" 
ارين الج إل ويه تومن و0 والمسك بضو. بضوع 

من أطرافة.. .. فسكت عنها . حتى إذاكان لوم دجن شرب ») ولطيب »؛ #ورلنة 


وصرع من الصيد ؛ وأتى وبه نضح من الدم والطيب . : ل ل 
نا أحسن أم لقبط؟ ققالت : ماد:ولةكصتاء 


(1) الدجن الطر الكثير 
كلاج 1١‏ 





سيريا سس 


عيول من الشعر 
0 


وف دقالت أم وين ابنت سلارّة الكلاية بحو لق فيلت 
ال أت 
قدكنت أ اك حت أن أموت بها وأن أعيش بأرض ذات حيطان 
: ياحبذا الدّّق9" الأعلى وساكنه وما تضمن من ماء وعيدان 
أبيت أرقب نحم الليل قاعدة حتى الصباح وعند الباب تجلان”” 
ولا مغافة ربى أت يماجنى2 لقد دعوت على الشيخ ابن حَيّان** 
2 أ منبية تسمى زينب أم حسانة؛ على بوك فى تروفنة بين 
الرياحين والأزهار» فى ألطف, وقت وأبهجه - وكانت قد احتملت 
سق الباذية ال الغ عد ساح لما كف حالله هنا؟ الس هذا 
ظ أطيب مما كنت فيه بالبادية ! فأطرقت ساعة » ثم تنفسبت وقالت ”9 : 
الوك" لطع تناح ا وللمين دمع مد الكل شا كته 
لعمرى لعهر باللوَى نازح القذى2 بعيد النواحى غير طراق مشاريه'"© 
2 الينا من صبارم مُلشَتْ للسب وم كَل لدى ملاعبه 
فيا حبذا نيحد وطيب ترابه إذا هضبته بالمثى هواضبه" 








)١(‏ بلاغاث النساء ص 155 وحجر قرية لاببة من قرى الهمن 2 (5) الغرق موطن بالعمن م, 
مواطن مدان (+) تصف ديار حجر وما يرتبط. بأبوابها من الماشية أما فى البادية فليس الا النجائب 
من خيل وابل . (4) ابن حيان أنوها ‏ (ه) محاضرات الادياء ج ؟ ص 50710 

(1) اللوى ما التوى من الرمال والنازح القذى المانى الذى لا يشوبه كدر والطرق الاء الذى خاضته 
الابلى وبالت.فيه (8) هضيت السماء فاضت والهاضية السحابة 


وا 

٠ 5‏ 2 7 ع 0006 
2 بايد إذا ما تنسمت ضى أوشرت ْم الظلام جناي ١‏ ْ 
واقدم لا ألساه م دمت حينة ومأ دام ليل من نهار 0 
:والأارال عبنا الفط لون لرعة :بد كاه رخن 00 الاب فا 
م - وقالت وجيهة بنت أوس الضبية©:. ْ 
وعاذاق تعدو على" تلومنى على الشوق 1 ْم الصبابةمن قلبى7”© 


ع 


فا لى إن أحبيت أرض عشيرتى 2 وأبفضت طر'فاء القصّيبةمن ذني» 

فلن نوع تلمك مر ميل اكز لافيت حاون عل ار 
5 0 

فقلت لما ادى الهم عالق ولاتبلطيها طال سعدا بل د 

فاتى إذا عت مالآ سأنها ٠‏ هلازدادصدَاحالنسةمن قعب؟0 


المثآء ٠‏ 
( بكاء الأبناء )4 
ا قالتأم تأبط شرا ترئى ولبعا”". 
طاف يبغى ل من هصلاك فيلك 


1 0 
ابت شعرى ا طلة ‏ أى اشىء قتلك, 


ع ع ع 3 جه سه 
صل 


رض لم تعّد آم عدر ختلك: 

)00 الجنائب ع من مطلع سهيل س فى الجنوب - الى مطلم الريا (0) شرح دبوان 
الحماسة ج * س ١807‏ [قيف الما رقة العوق )غ21 لطرفاء منوف من الشجر منها الأثل . 
والفصية الموطن الذئى تزلت نه )2 الحنىق المشكة ام ن الؤال > والقبٍ الطريق بين الاين 

)3 ال سعدك جن ممترطة لداء اليج ولا لطي الوب ى لاتذليا أولا تجرى علمبا ذبولكنتنسيبا 

(9) يظهر من مساق القول أن وغ اتوي كانت ت مفتاز مقرها الذى هبطت اليه الى ديار عشيرتيا ٠‏ 
لذلك متها وسالتها وكانت لمعيال تستقباها من منازل قوهها *. ولذلك سأللها >ما استعجم عليها من أخبارم . 
والصداح من الصدح وهو اختلاط المبوت بعضة بيعش وأعال النيرة ماء من مياه وطلنها وتريد بالسداح 
ما يحدث حين إصدر القوم عن مشاريهم من اختلاط أضوات الرعاة ماشيتها (4). شرح الخاسة للخطيب 
البريزى ب ٠5‏ ص ١و1‏ - 5و١‏ . 1 





: اعمس 
أم اتولى بك ما ١‏ .غال فى الدهرالنُيك© 
والكانا. . :تشتحيم. . انيف حيث ناه 
أ ثىء حَسَن ‏ لفتى لم نيك لك 
كل ثىء قات حييت تلتى أجلك 
طال ما قد نلتَ فى غير كد أم]ك 
إن ك فادحاً عرل جوابى شَمِْك 
أَعدّى نفس إذ لم تحب مَن سألك 
لت اقلق ٠"‏ حتاعة بر بملدة عاك ملك 
لبت فى قمَت للسبالا يلك 


هم وقالت أ ا نا وكانت قد سافرت به. فاما كانت ببعض الطرءق 


التراب عل مُفارقه ' وعل قضارة وجهه انفد 


5-4 


5 يدا 
لله يا عمرو واى 0 0 وم 0 
أ 


ع الشوق رعلفة لاني ل .ويد سنس الرعة ادر 


ورجا أقاربه. منافه وروا شمائل ب 95 
وأتلة 0 فُساوّرَه 0 مع الغادن ف ره 
لغدو به شتراء ياي طى الخزاء شديدة الأ © 


00( الك فرخ القطا أو الحجل وللثاد نحا قري عه وتتنق قاد عه اا بصر الحطر ٠‏ على 
أن اللموت يغله ٠‏ لذلك تقول لولدها أن الموت الذى اغتال السلك فى حوه عد الك ف تأمنت 

)١(‏ زهر الآداب ج ؟ صم ل ٠١‏ من هاش المقد الفريذ (©) الغير الكريم الآ 
الكريم الحق (4) أممه الأمر شغله وحزنه وساوره أخذ برأسه والفر الركب المنافر 

(0) تيد بال لشفراء فرزسه والشقرة فى اليل *رة فى لونه المضاف الما المغرة ا وى 
خضاب أحمر فى عرفه وذننه والمرطى السريمة 





عب ةا ست 


شت الى أن به وأقديا" 35 ع ا مقر ١‏ 


رسشسسة دهراً افده فى الس أغذوه وق إلعم” 
حتى اذا التاميل أمكنى قيه 0 الاق اه 8 0 


0 
0 من شغق انقَله فى الأرض بين تناف غير 660 


الزايع والحصون اماق تق عدت 
كت ل وأَخوثه من قر موماة الى ىه 
هربا به والوت يطله . جيث اتوت بهولاأوزيي8©» 
حتّى دفمتُ به لمصرعه ‏ سوق ل تساق اعرد 4 
أن ع لق اوري ا مطلم. القجر" 
ورى الكرى رأسى ومال به .رمس يساور من هكاليك (:© 


: 0 بير 

إذ راعنى صوت هببت به وذعريت منهايا ذغر 
5 0 0 حَّ 2 و 0 

وإذا متتة نساوره فل له فى الوحة والتخر 


وإذا له عَلْق وحشرجة ٠‏ مما يميش به من الصدر 
والوت قبطّة ويسمطه كالثوب عند الطى والنشر 


)١(‏ ايت الجنان صفسة للفرس أى أنه ألحمها ثبات القلب فلا تضطرب فى سير ولا راع من عخوفة 
ويفدهها أى يسبق بها والفلج الظفر والسبق وهو هنا على حذف مضاف أى ذو فلج تريد ولدها واعا شبهت 
عينيه يني الصقر للا يأو عديما من ايل القوه .لاذه أنون وكل عله الآرات الحسة مقافة ال مين 
أما متعلق الظرف فحُذوف والتقدير أموت حين تم لك كل ذيك 

(؟) أفقه أله ..(؟) امن دترا كتلى الأدنات (4) التنائف جنم تنوفة حب يفتح التاء س 
وعى الأرض الواسعة االعيدة الأطراف أو الفلا لا ماء فيا (6) الهمة كاعنوفة والتفر الأرض: الى 
لانبات قنها (51) الفح ر الناحية أو اخانبٍ والموماة الفلاة ! أواسعة ‏ (7) انثويت أت (4) المتر 8 

(9) الهجوع النوم الحفيف ومثلة الأغناء ورى يعت ترالى أى مخاذلت أعضاؤه ومطلع الفجر طرف 
للأغمال قبله تقول ف يك نالا !أَغفيت وأدركه الاعباء لدى مطلع الفجرفتام حق خدت ما وسفته فى الأبيات الثالية 

2020 الرسى الصوت الف الذئ لايكاد بين 





حد امأ سه 


.فدعا لأنصره وكنت له 
فخوورة عنه وهى زاهقة 
٠:‏ فضى ! وأىّ فى 3 به 
أو قيل تف ديه بدلت له 
قد كنت ذا ققر له فغدا 
اوشاء ربى كاف متعنى 
. بيت عليك مب أحويّ مأ 
لا يدنك الله با عمرى 
صذى سبيل الناس كلرم 
أَ لاترام فى .ديارم 
والوت بوردم مواردم 


من قبل ذلك حاضر النصر 


بين الوريد ومدقع السّحْرٍ 
جلت مصيبته عن القدر 
مالى وما جمّمت من وَفرِ 
آثرته بالنشّطر مت تمرى 
ورَى على وقد رأى فقرى 
بابنى وشلد أررة زوع 
كنا ليك صفائم الصخر 
ما مشيث فنحن بالإثر 
لا بد سالكها : - 
يتواقسوركف 0 إلى دعر 
قسرأ فقد وا على القشْر 


وقالت أم بسطام بن قيس الشيباتى ترنى ولدها بسطاما"" : 

لبيك بن ذى الجدين بكر” بن وال فقد بان فيها زينها وجالهما 
اذا ما غدا فيبا عَدَوا كأنهم | بجوم سماء ينبن هلالهها 
فلل ينآ من رأى مشلله قتى 7 اذا اميل هم التوع هب الها 
5 0 ار ل تكاية “نولت ام ول نبالها”؟ 
0 دل وان ادي 10 عور 6 ماع كرادت 50 وأعزمٌ قيلاً. وكان 


مضرب الأمثال فى قوة الباى وصدق اللقاء وقد ذكره ابن عبد ره فى الصف الأول من أبطال العرب وقرث 
وأمثالهم وكان مقتله .يوم الشقيقة ؟,) المبكر الذى بكر 


04 ١ 


نه ربيعة بن مكدم وعنترة القوارس وزيد اليل 
على خصمه يمد أن انثتى حيلة عنه , , . 





اسروك ٠‏ 
/ 1 
' وجمال اثقال ود محر نحل لديه كل ذاك رحالها"© 
سيبكيك عَانِ لم يحمد من يفكه2 وتبكيك فرسان الوغى ورجالها 
ومكة أمرف ال قد فككهم وأرملة ضاعت وضاع عيللما 
مرح حومات المطلوب لمتحيو اذا م وعر انا 
قفن طففه متا تيم تمثرة . ولاك ال ا 0 
0 الضية 7 انر 0 ْ 
ومشهل قد كفت" امي 3 دعد ناض القوم مشبود 2 
فرعته بلسان غير ملتسى2 عند الحفاظ ل غير 00 
الى حت ذا عت أمه حديه 
أقبلت اليه والقوم على أهبة أن يدفنوه فقالت : ' 
با قرحة القلى والاحشاء والكبد . يا ليت أمك لم تولك وم تلد 
لكك قدداد رسف فى كفن ' نط] ” لكا > اختين الأند + 
شف بعدك ابى غير باضلبة وك اق ذراع زال عن يي 
ثم أكبت عليه فزفرت زفرة كان فيها موتها فدفنا مما 
(5) لير اللاحى" تريد أنه بعوذ كل من يتحرم داحته . (؟) تقاها من الاقلة أى ايت من 
00 ع شرح ديوان الحاسة ج + من 01١‏ ) 4) جد ااضجاج أى مار ضاحهم 


والضير جع ضامر والقود أأضْو نوال الأعناق )2 نواصى القوم أشمرافهم (5): اماتبم ن المقود 
١ 5‏ العقد الفريد ج.؟ ص ١86‏ / 





هما 
الرباء 
و - قالت دختنوس ابنة لقيط بن زرارة تر أباها”؟ : 
00٠‏ عير الأغن مخير لدف كهلراوشبابي”؟ . 
وأضَرتها بمدوها وأفحكها لرقابها 
وقريمبا ونجحيبا فى للأبقات ونايها0» 
ورئيسها عند املو ك وزين يوم خطابها 
وأتمبا 55 اذا رجمت الى أنسابها 
ون عزورا يديره ران الا 0 
ديفا ويحوطها. ويذبه عن أحسابما 
0 2 و وكان لا 5 بها 
5 د ا وتبابها” 
0 0 
عبث الأغر بهوكل 2 منية لحكتبها 
فرت بنو أسد فرا 2 ر الطير عن أربابها 
34 يحفظوا حسباً و | يأووا لنى عقابها 
اعوتزها اانا “لفك "ال أنناينا 
ّْ وهوازى أصصابهم كالفار ف أذنابها 
00 الأغانى خ ٠١‏ س 4+ والكامل لابن الأتيه خ اص ١44‏ ركان اقبط فى الذروة والسنام من 
سعة الجاه وعز المثيرة ٠‏ وكان مقتله يوم شعب حلة بين عبس وذيان وهو من أءظم أيام المرب وأنيبها 
وليس هناك ما يثيبه فى كثرة ما حشد فيه من القبثل الا يوم ذى قار ويوم كلاب () الأغرت من 
الخيل ما علا اللياض جبهته (؟) القر ريع كالقروع السيد والمطبتاث النوائب الشداد والناب سيد القوم 


(4) برعى عمود المثيرة أى ين نخام ٠‏ والتصاب الأصل 2 (0ه) الدل من السباع والطير الذى 
يفترس صيده من حبث لا يملم والضمير فى خينها عائد على مواطن المدو (5) السياء الملامة 


سس عر 1 سم ' 
ا ا لا 0 
برب علينا دهرنا فسوءنا دع عا أل قر كان 
أمد ققتيل من .لؤى بن غالب براع امرؤ أن مات أو مات صاحبه ء: 
ألا رب بوم قد رزت 2 روح وتغدو بالجزبل مواعبه'" 
فأبلغ أ سفيان عنى مألككا 1‏ فان ألقه يوم فقوف أعاتيه”» 
ققدكان حرب يسمر الحرب أنه لكل امرئفى الناس مولى يطالبه 
١‏ - وقالت أيضا تبك الجا : 0 ْ 
ل .عينا من رأى هلكا كهلك: رجاليه 
ا 0 ار 0 
1 غاذروا يوم القايب غداة تلك الداعيه”؟ _ 
وى كل كيل السسيي إذ الكو كف خاوية: 
قدكنت أحذرما أرى . " فاليوم: خق : حذارته 
ارب قائلة غدا اوح أم مماويه 
؟ - وقالت قتَيْلة بنت النضر بن الحارث تبك أباها ان قدا ريل ابر 
من مش رك بدر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وس بضرب عنقه صبرا بين 
1 يديد احاح وعداله بوامنااة ور رمعا ه20 : 
١‏ زاحق) إن" الأق اممتد مو ستو جاضة رات وو 


)00 سيرة بن هثام ج ١س‏ 5+5 10م وكان عتبه من ماد قريش شرفاً وة. لا ومنضاً وهو 
الذى استنفر قريثاً الى در لاستنقاذ أبى سفيان وكان هناك مقتله . (؟) لأرزأ الكريم 

20 الألك الرسالة وأبو سفيان زوحها وكان قد أرسل الى قرش يرق ترك لز وين ذك 
سبيل مأساتهم فى بدر (4) سيرة بن هشام ج ١س‏ ا+ه (ه) القليب البثر وتريد يوم القيب” ” 
الوم در )١(‏ حماسة اللحترى ص 595 (»0) الأيم ل واد قرب المدية به تتل الغر والمطلتة الوضع ْ 
تقول أيها الرأكب ينك وبين الأثيل خس ايال اذا م نحد عن الطزيق 


اكمس 


أبلغ به مَيْنَا فان تجية 
0 مسفوحة: 
اهل يسسمَنَ النضر إن تاديته 
”للك تيوق ف أله لوقه 
قسرا قاد إلى التيه متعبا 
أتمد ولأنت صنو نجيسة 
ما كان ضَرَّكَ أو مننت ورعا 
فالنضن أقرب من أصبت وسيلة 
أو حكنت قابل فدية لفدته 
قال ابن هشام : قال النى” صلى اله 
قله ما قتلنه . 


ف الم عيبر 


+ 0 رف بقث اللا 


للارامل واليتاى قد وى ٠‏ 


رك إن كل مخاطر بتلآده 
اراكبين 
1 .وقالت امرا ا 
ألافاقصرى عن دمع عينك لن وى 
وقد عم الأقوام أن بناته 


من الأمور صدورها 








ما أن تزال بها الركائني فق 
جادت بوابلبا وأخرى لق 
ل أرعام. .متاك ق9؟ 
رسف اد وهو عان موئق 
من قومها والفحل خل مرق" 
مَنّ الفتى وهو الَخِيظ الْحْتَن 
وأحقهم إدت كان عق و 


عم 


اع عا هدئ به من . ينفق 


علهود ا لا انوعد ليرا ارابلا ثبل 


فتك أعيبا لنقذ حَبآب 


.ويه تبحا قل الأحيات 


لا ركبْون مَماقد الأذناب 


أ) مثله تنمى اليه الفاخر 


صوادق إذ يندننه وقواصر 


٠ تريد ببنى أبيه آل رسول الله والنضر يلتق برسول الله فى قصى وتنوشه أى تطلبه والثار ليه‎ )١( 


فى عناة كز ديرت أرما تيان 
اج ”اص 5٠١١‏ 1 


(؟) حماسة الحترى ص ها ؟ 


(؟) حماسة أبى مام 


سس رآ سب 


٠٠‏ - وقالت ابئة مالك بن يدر"© 


فيتيما لم يشربا قط قطرة 


5رج لاع ؟سهة 
احَد به أمس الخنيدب نذره 
إذا سحعت نالرقتين ججامة 


عَقِيرةَ قوم أت جَرَى فرسان 
وليتهما لم بحرا ارفات 
فأى قتيل كان ف طفان”””. 
أو الرس فابكى فارس الك لكتفان”؟ , 


15 وقالت صبية 4 ماقت 8 34 ات ا ارا ا 


ا 0 620 
الى اى ومر:لى لعثيهة حاجى 


. 3 وي اليك فق 
واالتب فؤاده غلق الرتاج 


وشت لم يؤذه أم 2 وما انان الا باانتاس”؟ ٠‏ 
بطأء الرعوة 


+1 - قالت فارعة ابنة شداد.. تي أخاها سود :بن .داه وذلك.من. 


قصيدة ضَافْيةَ0ة) 
ياعين يكى مسعود بن شداد 


من لا يداب له شم السّديف و 


كا ذى عيبرات شحوه باد 
مفو الميال إذا ماص بالزاو0ة 


7 ع 
)١(‏ الأغانى ١57‏ ص. هع لس .+ نا ومالك بن يدر ل أخو حذيفة بن يدوا قتل فى أيام 


١‏ دواحس والغعراء وكان قد أضل ابلا له ترج يبغيها قلقيه رحل من 


وقد نسب اليدانى 
(؟) الحنيدب تصفير جندب .وعو قائل أيها 
الجاسة ج ؟ ص ١‏ 


)0ه( أم ستعف أميا ومن 


ا 1 العرب اعضها الى دلت مالك لك بن زبد 
(*) السكتان فرس أنها 


9 - 
يعلية حاحى أى من انهه حاجانى 


انث ابراء آنا أ تن ا وول د لا يصل ود الى قليه الاتفلاق باب موده على” والرناج.الباب 


(؟) الرتمان العطف والنتاج الولادة أى أن المرأة لا تنطفٍ الا على من تلد 


ص ق؟؟ سد كعم 


(4) أمالل القالى ج > 


(ة) لدت لدم اليناء وهو أجود شحم البعير أى لابتامر ابه دون شيفه وعباله 


ني رواحة بدى حنديا فرماه بهم فقتله 


(4) شرج دوان ' 


)١(‏ تعنى ببذا, 


لمم 


ولا يحل إذا ماحَلَّ منتيذاً 
قَوَال محمكمة تكَادء 4 
تَخارُ راغة كال طاغية 
حلال تمرعة حمال مضلعة 


ع62س- -.. 


ياد أندية رفاع أشنيية 
ملل وال حي قاعاتر 
با زْرَارَةَ لا تمد فكل فى 


هلا سقيم بى جيم أسيرم 


مخثى الرزية بين الأل والنادى 0 


روماه 


م مبهة حياس أوراد 
عَلّاك راية فكاك أقيار© 
فراج مُفظة طلاع أنحاد 


زين القربن ونكل الظالم العادى 
بوم رهين صفيحات وأعواد 


نفسى فداؤك ا 


م4 اوالجعند بن تعتبة» تكاعاها اميا وتدذهيتههم المربيدم 5 


من ح سس ى الأخوي نكال غصنين : من رهما 


رماركن لا يتظالما ن ولا برا م جام" 
وبل على أوىّ والتقير 7 واراهما 
لا مث لكهلى فى الكهو ل ولاقى حكناما 
أسدان لا إقذلا ن ولابيام حماهما 


تين خَطْيَيٍ فى ١‏ كبد السماء تراما”؟ ‏ 
فى سؤدد سوام 


٠.‏ سج 
سادا شير تكلف عفوا بفيض نداها 
200 النتبذ الم ى المنفرد أى أنه لا ينتبذ عن قومه مكاناً قصياً حدية أن إطرقه ضيف فى بيته أو أنادى 
قومه 0 (؟) الراغية الناقة والراية امرتفع من الأرض واما يحل بها الكريم .حت برى السارون ناره 
فقلون اليه - (ع) الأغانى ج 4 س سج ل عم (4) القرم الفا ل الذى يكرم عن المهنة ومنة 


استعير للسيد الكريم (0) الرءح الخطى منسوب الى الخط وهو رقا السفن بالبحرين ترد اله سيوف 
1 الحند ورماحها وايست نبت للرماح ولا ععصنم لها )3( قروى العىء مثله 





ل قار سن 


5 - وقالت ليلى بنت سل 90 : 
أقول لنفسى فى خفاء ألونبا 
الا قبن كل أناانيك لذن 


وك 5 ينا به مض لها 


وهَون وجدى |ننى سوف أغتدى 
فتىكانيمطى السيف ف الرَوع حقه 
5 1 55 2 
فتى لا بْمد امال رَبَا ولا نرى 
فنم متاخ اركب كن إذا انيت 
ومأوى اليتلى الممحلين إذا اننهوا 


0 


أر ببق من دموعك واستفيق 
وقولى ان خير بى لم 
ا هل ترجعن لنا الليالى 
وإذ ” نحن الفوارس كل 1 
وإذ فينا معاوبة بن مرو 
فبكيه فتد أودى حيداً 
فلك 0 تفسى 


ولك رارك الدين 1 


لك الويل ما هذا التحلد وا 
اق إذأق مدو 0 
ا 1 
على إره 5 وان طال 
إذا تب الداعى وتشجٍ 2000 اد 
إذ إذا ماهو استغنى , وريبهده الفقر 
له دو ان نال مالا. ولا كبر 
ال ا 
عر 


واف 0 


لى بانه شعثاً وقد قحط 


ا 


وتيا ان طفق ولن نطيق 
وفارسها لصحراء العقيق 
وايام لنا بلوّى الشقيق 
إذا خضروا وفتيان الحقوق 

ءِ 00000 
على أدماء كابقل الفنيقا 
امين الرأى مود الصديق 
لفاحشة تبث ولا عقو 


0 ا أده 





20( خماسة التحتزى تعن 5 0 لوب الدائى أخار شوبهة وكانت عادة الحائف المستجم أن اإتصعك 
مرتق الي وبشير بثوبه ويناذى يا أفلان فيجييه والحزر جود يو لاله 
6 الكامل امود ج ” من 31 0 تح 


(4) الأدماء من ن الابل والخيل ٠‏ المعسرية سوادا أو ياضاً والجل المنيق الذى لا يِدْذَى لكرامته على أهله 


.و1 - 


ظ بلاه ابررواج 
١ل‏ قالت فاطمة بنت الأحجم المزاعية » تبكى زوجها"" : 
ياعين بَكّى عند كل صباح جودى باربعة على الجراح 2 
قد كنت لى جبلاً أأوذ بظله فتركتتى أضحى باجرد ضَاح " 
قدكنت ذات حمية ما عشت لى مقي البرتار وك ا ا 
اليوم أخضع للذليل وأتقى منه وأدفع عاذك بالراح 
وإذا دعت قُرية شَجَن لما بوما على قبن دعوت صباحى“ 


؟؟ - وقالت الميفاء بنت صبح القضّاعية”؟ : 

لمق عليه وما لمق بنافبة إلا تكافمُ فرسان وأقوام 
٠‏ قل للححّيب لاكالله منرجل .ملت عار ججميع الناس من سام 
أيقتل بنك بعلي باان فاطمة ويشرباماء؟ ذا أُضغاث أحلام 
:8 -والله. لازت أبكيه وأنديه حتى تزورك أخوالى وأماى 
بكل أسمر آَدْن الكف ممتدل وكلأبيض صافالحد قمقام”" 


(1) شرح ديوان الخاسة ج ؟ ص ١. ١48‏ وكانت فاطمة من أ كل قومما أدباً وأجرام لساناً 
وأبوها الاحجم بن دندنة الجزاعى سيد من سادات قومه وهو زوج خلدة بنت هاءم بن عبد الطلب 
3 (؟) تريد بالأربعة اللوتين واللحاظين والعرب زعم أن الدمع يجرى ءن الموق فاذا جد الكاء واشتد 
“فاضن من اللحاظ أيضا (+) الأخرد الأملى والضاحى البارز للشمس تريد ان سترها قد اتكشف علها 
(4) البراز الفضاء من الأرض لا يستره عىء 2 (0) تريد بدعوة الصباح انها تقول -- اذا ممت 
تغريد الطير فى الصباح - وأسوء صااه (1) ذيل دبوان الحناء س ١943١‏ 
(7) تريد بالأسمر الرمح واللدن اللين من كل عىء والأيض السيف والقمقام العظم 


3 





9١ 1 0 :‏ - 
+ - وقالت اعرأة من طتى ,7" : 0 
تاب عيق ل اكتايا ولعت ارات اا 
أعلل كن امرحم يه وكاذبتها حتى أبان كذابي”” 
أكى عليك ان الأشَّدَ البية اي 0 
متى يده الداعى اليه فانه ‏ سميم إذا الآذان سم جوايما 
هو الأبيض الوضاح او رميت به ضواح من الرّّان زال هضابها”» 
ل بنت يدر بن هفان ؛ تبكى زوجها بشراء وذ كر من أصيبوا 

معه يهم قلابية: . ظ 
ا أقسمت بعد بشر على حئ يموت ولا صديق" 
005 ا ا 11110 


عسي 


٠. 1‏ 7 َّ . 4 | - 
وبعد بى صُبّيمة حول بشر ك مال الجزوع من الحريق 
: ةك 0 2 ا 
من لم بوابة التانا ‏ ينب 0 للحَين 00 
كل با ا / بي ا 0 
ذاى لسييارك :| ذا وتم ا 200 يق 
00-0 
0 جدعوا الاق 00 ف يناع لى :من لعد 20 
)00 شرح ديوان الماسةج + س /١‏ (): أصل التأوبب أسير النهاز كله حتى يتضل بالليل 
والنصب مئْ نَ أنصيه الزن اذا أثر فيه ورا ت العىء أبطأ تقول ان حزنها لا ينفطم وان النفس الى عقدتث نبا 
رجاءعا أبطأ بها الاياب (؟) تريد امرحم أى الذى إن به الغنون يقال رحم الرجل بالفيب اذا تكلم 
الال (4) البهمة الخطة الشديدة وتريد بها الحرب ور امكلة جا لاه 


) ه( تريد شق الوضاج لعن أأص ألنيب الصانى الخلال ٠.‏ والرياك حا ا ىء والضوا - ى النواحدئ 
مي ران رقن اه از ا التسبه وف درن عفان نا أخت طرنة 
بن امد البكرى لامه ومكنا من شواعر الناء ككان أخيا من الشعراء وأ كثر خعرها فى رئاء زوجها 
إشر بن مرو سيد ب وس لا علوي سد ين زلا (/ا) ١‏ الاسى وهو الزن (4) نزت 


النفوس علت فلك وفك كنا عن شدة الك رب ومثله كو 0 
(9) والبة شعبة من بنى أسد وقلاب جبل دارع دارت دونه الحرب بيلهم وبين بعر فكانت الفلة هم 
)٠١(‏ الحرق الحواد الكثير الجود )١١(‏ جدع الأنف قطمه وأوعبه استاصله 





سدااة] د 


8 ع 
وبيض قد فَمدذن وكل كحل 
' أضاع قدورهن مصاب بشر 


الو ا 
اعيبر ده اوس 
وطينية انك فق لني" 


بلأء العسسرة ظ 
قالت رَيطة بنت عأصم'”© ٠‏ 
وقفت فأبكتى بدار عشيرتى على رُرمِن الباكيات اللموَاسرٌ 
غدوأكسيوف الحند وراد حومة من اموت أعيا ورهن السّادر 
ترارق مراع طرق دفار ٠‏ .دا قا افيا مام 


ول افج الما من انا 

6 - وقالت خرنق : 

لا 5 قوبى الذن م 

“الال 2 1 

الشازيون: امحوفييية : رلث 

1 إشروا يهبوا وأن يدروا 
د | ركيوا ممعت لم 


ا" 


5 لا يلد ى أى لا ببق تقول أن فتيات المى أصبحن لا تين على ئية من السكجل الكرة‎ )١( 


والطيبون د 


امل رك و ا 


سم العذاةة وافسينة زر 

ل ار زفق 

والطاعنونث بأذرع لكين 

يتواعظوا عن منطق المنجر 
.م ع 

قُْ منت المبرّات والمبسر 

فإذا اك حن قبترى 


)2 فى هذين البيتين اقواء وهو مخالفة شكل الفاقة لما دونها من القواق 


2 شرح :دبوان الحماسة ج.؟ سن 16 سم م لإا 
0 0 الأذد 0 أ اذاد وطيب معاقدها كناية عن عفة ذوببا 


تحت خا وذلقا بقن مفتاه ر ألتروة عند هم 


فق التأيه زجر الجا ل والصياح بها يريد أنمهم 


(:) سلمى أحد جبل طيء 


)3( الأذر ع الشمر - جع أشعر- 





لا يتفاحشون فى ترم اذا 


لس س8 عب ش 

0 - وقالت أمامة بنت ذى الأصبع الندوائى تبك قومها : 

5 من فى كانت له مَنْمَه أيلج مشل القمر الزاهر 
قد مرت اليل بحافاتهم عر اليا بالجيل 'الماطرا" 
فد . لقيت فوم 0 قتلا وهلكا آخر الغابر 
كانوا ماوكا سادة فى الورى دهرا لما الفخر على الفاخر . 
ف تاقوا كأسمم ينهم نيا فيا لشارب الخماسر 
بادوا. فن يحلل بأوطانهم مروم وا ار 


فى القور ٠‏ 
بم - قالت ا بنت عبد المطلس تفخر بوم 0 
سائل طاق توفي كن ار رق تاه 
قيسا وما جموا نا فى جمم باق شنائم 
بن الم راهنا 5 مشي قناعه9» 
اط يعثى الناظرين إذا ثم لوا شمائه“ 
فده قتلنا مالك 0 وله وعاعميه + 
لعفت غادرنه بالقاع هشه ضاعبه 
لا ء تفتخر وندم الزمان : ُ 
5 م خ6(.2» 
تمرّقى الدهر عا وجرا وأوجمنى الدهر قرعا وتمزا 
واف" زعا فبادوا فعا 7 درون قلى بهم 0 
)١(‏ الحاقات الموانت والحيا المطر ش ٠(2)ع)‏ خروران الجماسة ج ؟6 ص ١٠+٠١‏ 
٠‏ (8) النو ر الدروع أو جنة اسلاج وقاع الفارس يضنه 04 الباء فى بعكاظ «تملقة بقوشا فى 
بح ويجوز أن تكو ن متملقة تلمع ويعدى الاظرن أى يخطف أبصاهم 
(6) م زتها أى أكلبا حق ذعب بلحنها والنبسسن أخذ اللخم تقدم الاسناك والحز اأقطم 


(1) مستفزاً من استفزه أى .أخرجه عن موطنه 


١ ا‎ 





عع ل 


كأن لم يكونوا حَى يش 0 إذ الناس إذ ذاك من عزبز”" 
وم ف 00 أساة العيدريم والكائنون من الموف حززا 
وم منمسوا جارم والنسا ,تفز أحشابها الحوف م9" 
غدة لقُوم عامومة رَدَام تنادر فى الأرض 5 
بيض الصفاح تمر الرماح فبالبييض شريا: وبالتس وخا 
وخيسسلل تكد الدارعين تحت التجاجة يرن نمز 
جنا نواصى فرسائهيبط! وكانوا يظنوت ألا مر 
ومن ظن ممن يلاق الحروب2 بن لا يُْصّاب فقد ظن عمزا 
لَيفْ ونعرف حق القسرى2 وتخذ الجد ذغراً وكززا ' 
ونلبس فى الحرب نسج الحديد ونحب فى السلم خَرَا وقذا . 
٠م‏ - وقالت الهيفاء ا القضاعية تفغر بيبا" : 
اميل تم يهم التوع انهزمت2 أن ابن عمر ولدى الميحاء حمسا 
0 58 ا ول بجدد لمقآمة وك 8 مة ,باق 000 
المستشار لأمر القوم يحزبهم هتاف ام القرع اما ميزنا 
لا رْهب الجارمنه غدرة. أبدا واراعيق ألمت أمور فبو كافبها 
للب وقالت خراق بنت بدرء تفخربزوجها شرن مرو و 
قد عت جَدية أن برا غنا ريج م تقل 
)١(‏ من عزيز مثل من أمثال ألغرب أى من غلب سلب:يقال يزه “ويه اذا سليه ايله م6 الحفز, 
الللمن ‏ () اللدومة وصفالموصوف محذوف أى كثبية منومة والرداح من الكتائب الثنة المزارة, 
(5) التكدس التيعة فى الث والمساحة الدار: والمدر الاسرا دق يكون عدوا (0) كانت, 
العرب جز نواصىمن تطنقه من الاسرى (8) ذيل دبوان الحناء ص 1١81١‏ (7) المعظمة كالعظيبة 


النازلة ويساميها أى يسمو اليها 4 حزبه الأمر الخد عليه والهنات جم عنه وكى يا عن الكرات 
)5( دبوان خرنق 





هه د 


غداة أنام 32 ل بدق. نسورها حد العاض ”© 

علها 0 أميد. تنلى" ‏ كريم من الحدين ماض”" 
بأيدهم صوارم .رهفات جَّلاها القين. خالصة البياض 
وكل ‏ مثقف . بالحكف. لدن. .' وسائنة. .من الحَلَقَ ' امفاض 
يناد مسقل وأخاف تيا قو ارح لاون دين قافن" 


فى الوم والوغراء 
بم ل قات أمرأة من و 

م الاي ادبي أسلمتوه ولو قاتلتمو امنثنا 
انق اننا القو بافةة . يو لقي قر ارخا 
يم وقالت بنت خكيم وعور الندة 

أبرجو ريم أن ,بوب وقد وى خم بها 000 0 
فان كم قوم كرام فمجلوا لجرأ من بأسع ذات يصق 
فان / عم سيوف 00 فى الللاء 0 
وقولوا. ريع ديع فاسجدوا لهإد, تم إلا إلا كمزى الييق”" 

اي 


"ىم النور اطن نْ حوائر اليل والتقضاض ا الصغار 0ع الأميد الذى عل إحنفة كيرا 

)ع شرح دبا الماسةج ؟ س 0٠‏ (4) حماسة الحترى ص #1١‏ (0) الدلو العضو 
| (5) اللاء جم اهلاءة والخام ى الضاخ بالعايب والزعفر ان . (7) الباق غنم مهار لا تكير أو قصار 
معز ودمامها 1 


كوس 


عاج وقالك كيفه بيذت مهد بكرن ٠‏ تعير أخاها مرا لقعوده عن ثارأخيه 


عيد ان زفقي 


وأرسل عبد اله لحان ينه . إلى قومه لا تتقاوا لم .دى 

وله ادام منهم إفالا وأ بكرا واترك فى بدت بسندة 58 
بع لك عا مسال وهل طن عزو عبو تعر نعم 
فان أتم لم تثاروا واندرتم فشوا بآذان النعام العلا 
ولا 9 الا فضول نساكم إذا ارئات أعقامهم من لدم" 


6 وقالت امرأً ة من غايد فى هزعة رييمة بن مكدم ع 
آل هل أتاها عل نأمها :' بما فضحت قوتها غامد ش 
غنيم مائتى فارس فردك فارس واحد 

.. فليث لا بارتياط لحيو . ل سانا لها حالب قاعد 


نساء يصفى أتقسرى 
55 - حَدّثْ الأصمعى قال" : 
| كان أعرابى عنده أربع نسوة ‏ كندية» وغسانية» وشَيانية: وقيق 
والأعراى غسانى . وكن متظاهرات على العتوية . لجمع ينهن ثم قال : تقل 


)١(‏ شرج دبوان الحناسة اج ؟ س 139 (؟) لم يفل عبد الله شيئاً » من ذلك وائما تخيلته لتبلغ 
.من تفوس أخيا وقومها والمقل اعطاء الدية والرضا با زفة الأفال جع أفيل وهو الذى أنت عليه 
سيعة أشهر أو تمانية من أولاد الابل واختصت الاقال والأبكر بالذكر ل شان الدية وصعدة محلاف 
من مخاليف الن واعا قالت فلل لأن العرب تزعم أن الميت اذا أخذوا ثأره أضاء ء قبره وإلا بق مظاا 
4 0 م أى قبتم الدية ووالسل المجدوع وتلك كتاية عن الجن والذل ٠‏ (0) يقال ارتمل اذا 
تلطخ بالدم وكان من عادءهم اذا وردوا الماء أن يكون النساء آخر من يرد حق يشسربن ويفلسن أنفسهن 
وئياسين : آمنات ما يزيجهن فن تأخر حمق تصدار النساء فهو الغاية فى الذل 
. (5) بلاغات النساء ص ١861١‏ سس وو١‏ 


0 00 





- يوا 32 
ظ ا لم ا 
كأتى بَىَ التحل والزنحبيل وصَفَوُ المدامة والسلسبيل 
بين سنا الوجه لى مَثيم* كل اللالى وعيت كيل 
وقالت الغسانية : ْ 0 ا 
براق .. إلى . إله . الها تصق قضيا وتصقا كتييا.. 
وألنتى ما يسوء الحنود .. 'جالاً وملحا وحسنا ميا" 
وقالت الشيباية : ظ ظ 
الوق السك إنائى متيو كرا و الا 
دصر عن جيم «الصفات ".فى تاق أثال قوق الى 
وقالت الفنونة.. 
ريذ شاك دي بذكن قفد غلق: الله مني الكزالة 


أو 55 . 2 0 .له >5 : 66 
إذا ما تفرست فى روبتى رايت هلالا وأحوى غزالا ' 


ظ 





دمو 


الجزء الأاول من المرأة العرية 
تقديم الكتاب إلى حضرة صاحبة العظمة الملكة نازلى ٠‏ 5 
فاحة الكتاب : ش 3 
0 ا 


ماضينا وحاضرنا )١(‏ ْ يي 
المرأة فى الحماة )0( ش | للدم 
حا فى ارح ٠‏ سمه 


المرأة العربية موطن الشرف والحياة من الرجل 0000 
صوتها نحت ظلال السيوف ١8‏ . يوم تلاق اللمم ‏ نشيد الحرب 4 . رأى العرب 
فى الملاتكة وانهم نت الله وى . الشعراء والنساء ١9‏ . تمدح المظراء بين أيدى 
النساء ٠؟‏ . مسئُولية الرحال امام النساء *١‏ . مغالاة العرب بالمرأة ‏ حرقة بنت 
النبن #كسرى يحطها الا يه ح مقتل النهان ‏ يوم ذى قر . يف7 
وضيعة من العرب متنع على عظم من الفرس ‏ غضب العرنى المرأة ‏ مرو بن هند 
وتمرو بن كلثوم ‏ هند وليلى مقتل مرو بن هنيد +7 : 4 . كلة من امرأة 
تثير الحرب أربعين عاما ‏ حرب البسوس 4+ : 1+ . العرب تقتتل لامرأة من 
غرض الطر بق تمان حرب الفحار 5 +<. نساء العرب فى ا 
فتاة تبرم عدا لا يلك الملك أن ينقضه 50 وم الساحة اللقدسة ل الجناء لجال 
بأطناب أخبية النساه ‏ سبيعة بنت عبد ثفس فى خرب الفحار ا . نشاذ 
الموأة ‏ حديث أوس بن حارئة واء, رأته وبثاته يس . ملك النساء © : : عم . بلقيس 
.ملكة الهن ‏ ديارها ‏ خلالها -: سياستها ‏ صورة غمدان د وكلة عنا ‏ زينب 
ل ا 1 0 
زينب س زيب آم الزباء س صورة الرواق الاعظم ‏ شقاء الكرامة عم : يوم . 


كاج 


السناه ‏ للزآة المرية كرغ دق ين من الرطل سوام بات ويطاة 
متش جيه بكرن مد الا قد زالسباء ‏ فاطمة - عنزة سامىب الوأد. 4 : 44 : 
الوائدون ب القادون ‏ صمصعة ن ناجية س زيد ن مرو 44 : 8ع 


لس شقانت 0 


كي 


المرأة الغر بيه فى قومها ‏ أثرعزتها وحريتها فى نبلها وفضلها ‏ المرأة المربية ملق + 
نيف وأربعين قرناً + الا حياتهسا الزوجية - صلاح الزوجة سب دعام . 


صلاحها ‏ احتيا, ل دا لرجل وعفته 407 :44 . 
اختيار الز وجة العر به سدم أسلوب الاحتبار سدم سر ف السب وسناء الذكر ب 
قيس ابن زهير ‏ يوم الحباءة م4 ع . سعة الحبلة ومصباء الذكاءنت. امن اسن 
وامرأته يه :ء٠ة‏ . شن وطبقة ٠ه‏ : إه : رأى الفتاة الخنساء ودر اند ساهاد 
وغثنة وأبو سيان كن : الحارث بن سليل و عرأته وابنته ‏ زيد الخيل اوسن 
بن حار اه وحاتم الطاق بين ندى ماو نه ابه ع زد 6م لت بن الصعق وه غلك 
غسان بم ٠.‏ توؤكره الم راة عن عفات اد حل سا شريفة من 0 مدن 
الرحجال 4ه . الغرائت وبنات 2 .اق المرأة العربية فى الطلاق وه ': 
حاتم وماوية ب يشير غات طلقن ازواحهن مه :وهلا ' : 1 
كرامة المرأة العرنية على زوجها ا و نه د 


المرأً ه الى ربية فى العشير الأدن والمشير الأمن د ل ل يلطم : ووعته فتندب الخرن 


بين عدنان وقحطان ‏ تحير مشر ور بيعة به 1 نداء الى رجل العر, فى لامرأته أى 


شرف الرجل وعفته ٠١‏ ع ا 


5 


0 


العفة فضل من الشجاعة , والفجور شمبة من الجين سب فر العو رلى إعفله > الما 


المهيئات ب الآماء ب حدر المر يس لت الر رحل الى زنب محفو عن قومه ملبوذ هن 0 


عشيرته ‏ أمرةٌ و القن وأبوه ع : م : 5. تقديس أحاء الفساء ب سمادة الأسرة 77 


الع رية ‏ كفاية الرأة ح معوتها 0 وفوها مد :1د 


نألو ادي 4 ١‏ د 3 ا ا 


8 


الأم العربية ممقد عر الرتال ل بغر الى بأمباته ا طر على بأمباته:. عر القائل: 52 
بأمانا : م . انناب الملوك |! لى الإميات ب انتساب النطون !١‏ 0 1 


القبائل الى حت بأنياء امراك سات ل اعتراف الغرب بأثر النساء فى الر حال د 


.5 ندم 


المنحبات من النساء .م 5 . اهام المرأة بابنها منذ أول حملها حيديث المواة 55 
ليلى بنت مبلبل - عتبة بنت عفيف ٠7١‏ : إلا. تسمية الابناء أسماء بنت درم 
ووائل بن قاسط ب وادى السباع ‏ هساك الطفل للعظائم ‏ أناشيد النساء 
للابناء كيف تر لى المرأة العربية طفلها ‏ أى الطب الحديث فى أسلوب تر بيتها ‏ 
كو الرجال أوس بن حار رثة وأمه +7: 71 . محوزتنصح ابنا عظما ‏ ريحانة 
بنت معد يكرب وابنها دريد ا ربيعة بن مكدم وأمه وأخته حاتم وأمه م“ توبا. 
السليك وخلاته ١٠م‏ . أثر المرأة فى ابت . جماعة: بنت عوف وأمبا ‏ زوجات 
النمان 1م : 6م . 


المرأة المريية فى عامة حياتها 2 سر - و4١‏ 
«» عمللا ظ 


الوره والخرق - أثرها فى سيرة المرأة العربية ‏ خرقاء قريش سم . أعمال النساء 
العامة المرأة العربية والطب هم . الغناء والموسيقى - الحارث بن ظالم وماويه 
بت عفؤرت مالس النناء هم : حم . رعاية البيت ب مطاعم الغرب 5م :4ه : 
أعمال الارتزاق : الصتاعة : رديئة : التحارة : خديحة بنت خويلد وهند بنت / 
عتة مهن النساء : النياحة ‏ زجر 0 0 الطما يه قر + الكهاتة: 1: 
والعرافة ‏ مرثد بن عبد كلال وعفراء ٠‏ ة.. النفث ف المقد 1و : خو. 
الارضاع - حديث حليمة 4ه أقة. ل يا 
عن بنسات البائمات ‏ حمل المرأة فى الامة ويه : بره . تسكين الثائرة ‏ فاطمة 
بنت الخرشب والخانة بنت قبس مه . اثارة المزائم ‏ هند بنت عتبة ‏ حمرة 
بنت علقمة ‏ قاد النساء ‏ رقاش قائدة طىء 49 : م 


»6 ححابها وسفورها. ذل ١٠١+‏ 

حد الحجاب ‏ ححاب البيت وحجاب الاتتقاب ‏ نصيبهما م من المرأة العر بيه ا ش 
المرأة العربية فى المحافل والمشاعد والاندية والاسواق ‏ نساء العرب فى عكاظ ‏ 

هند والخنساء ؟١٠‏ . يوم حليمة ٠١٠‏ . الاتقاب ‏ اليرزة - المقلمة ‏ سقوط 

القناع ‏ حالات السفورالشاملة السفور فى أمم العرب البائدة ‏ هر 6 1 

الانتقاب : الخار ‏ القناع ‏ البرقع ‏ النصيف ‏ اللثام س اللقام ٠١ : 1١‏ 


ع 


ررم ) #استعما لو سول 


ملفا نح الوانها متا نوا مكيل هات وثار واس ان الحقاداتد الأح يه 


و88 علصينيننا ش س#او سوا 


العاظل ب التثانية س المرهاء. . تحلية البنت منذ ولأدتهنا - صنوف الخلى ‏ 
قرطا مارية ‏ الطيب. ‏ صورة المرأة الغربية فى أ كل زينتها 


1 كوو لم 





« .6:6 ب 
دوت البادية ب غالان الشاء جه القعبون ب أثاة الدوت هد وسفة الرأة. 
الناحمة.العش 


>5١‏ دينها وعقائدها ' 0 داوسلا 


معرودات العرب ‏ اضطراب دينهم ‏ الخرزات والرق 18٠١‏ : ه8١‏ . التفاؤل 
والتطير +1 : ١1م5#‏ . سفر الرجل وطول غبيته وسو : +مو . خدر الرجل 
واختلاج العين مم٠‏ . رأيها فى مصير موتاها ٠+‏ . ضمان القلوب 14 صنيع 
المقلات عم . البثر فى شفة الصى مسو . عمل الشمس ف الاسنان مو 


037» لعض شانها كسد دو١‏ 
غرسيا نت يوم الاملاك ب المهر ‏ يوم البناء جسم( : +11 . مناحتها ‏ نساء 
الغرب. فى مناحاتهن ‏ الحداد. ‏ حداد النساء على أزواجهن - قولهن اذا حمل 
الميت واذا دفن - مناذب الاشراف ‏ 11# : ١45‏ . تحملبا - صفات الال 
عند العرب س صئوف التحمل عند النساء. ‏ مثال.من الال العرلى ١497‏ : 3.5 . 


ع فضصاحتها وسماحة منطقها 2 داسو 
سان المرأة دقة نقدها_ افرقٌ القمسن بق بين بدى أم علدت الخفساء 
وحسان المرأة العر ببة: والزجل الغرلى فى حومة النيان - حكيات الغرب ‏ 
المرأة ألهرببة والشعر 18٠‏ : مهل ١‏ ش ج١١‏ 


سند 8ه ”7# لمش 


اثارة من قولحا -- ماثورهن المنثور 0 61ح برا 


»1١«‏ بين امرانين ١65‏ . («؟» بلغ العم فى أبلغ ابكرم ووز . وم أمرأة 
صف رسول الله ٠‏ . «:0 ا الرأى وحسن الاستءلااف ٠١١ا.‏ <«ه» بين 
ات فى فقرات 156.. 





ثازين سو . روي تداول الأيام 14 . (لاع صم 
همه ساء يسفن رحلا 5دى.. «وع ماذيه الثغناء مدو . و.وع الكل 
القصار .مو 2٠.‏ أمثال أرسلبا النساء فتمئل مها الرحال ١55‏ 


عيون من الشعر علا سوا 
في الحنين الى الوطن ار . النكاء َك كاء الاناء ويح . كاء الآباء عما. 
بكاء الاخوة بريد :. بكاء الازواج .و١‏ . بكاء المشيرة +19 . فى الفخر ٠ ١9+‏ . 
فى اللوم والاغراء 194 أساء يصفن أنفسين _كلة الختام 





ل 





دار مصر للطناعة. 
سعيتد. جودة السجان. وشركاة: 


